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آذار (مارس) ۱۹۷۲۳ 

الطبعة الثانية 
آذار (مارس) ۱۹۷۹٩‏ 


جورع یرنار رکو 


چ به جچ چچ 


(هقدمة وة « اند روکس وا لاد » ) 


جنه جنورج فان 


£ مر لیعہ ااا اق ا‎ AIK 


بتارو دت 


الفھٹشرس 


الأفصل الاول : مفدمة فى اغرأض المسيحية 
الفصل الثاني : متنى 

الفصل الثاقت : مرقس 

الفصل الرانع : لوقا 

الفصل السادس : قول الاناحيل 

الفصل السابع : السيوعية الجدبدة 
الفصل النامن : سو ع في الزوأج والاسرة 
الفصل التاسع ٠‏ ما يعد الصلب 

الفصل العاشر ١‏ النقد الاعلى 
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Ba 


الفلا 
لاذا لا تعرض المسببحية الى التحكيم المقلي ؟ 


بعد ان مر الفان من السنين على التمسك المليد بالصيحة 
القديمة : «ليس هذا الرجل بل برابا» )١(‏ قد بخيل لنا من العبث 


۽ _ رابا 82۳4٥648‏ هو احد الثائرين اليهود على الحكم الرومائي 
ت ق د الح وان اج لتاقن والدررناكة افكرية ار واتة و 
ويقطع الطرق »> قبض عليه بعد كثير من العئاء وحلكم بالموت الا انه لم بينفد 
فيه وق ا كح أ6 أل القن على الست وك به اماه العراراة 
(آلحاک ٠‏ رماي بلاطن كهب اهود :اليه كي تت حى ارت الدع اضرو 
على يسوع وكانت اللطة الرومائية لا سمح بقتل المجرم الا بعد ان تصادق على 


يټ 


الباطل ان نخوض في الموضوع . مع هذا »> فالامر يبدو وكأن 
الفشل والاخفاق حليف بر "ابا وان ظلت بده اليمنى قوبة باطشة»> 
وبقيت امبراطورته وانتصاراته وملابينه ومبادۇه الخلقية وبيعه 
ودساتيره السياسية قائمة . هذا الرجل لم يمن بالاخفاف فسي 
الواقع ء غير ان العقول لم تبلغ بعد النضج الكافسي لتجريب 
طرىقته ۰ على آنه كسب نصرا عحيبا واحدا ؛ وهو سرقته اسم 
«ذالة الرحل) )١(‏ واتخاذه صليه علما وشعارا . ان في هذا 
نوعا من التكريم بل نوعا من ولاء يشبه ولاء قاطع الطربق الذي 
بخرق كل قانون تم يدعي بأنه مواطن مخلص من رعابا ذلك اللك 
الذي قام بسن تلك القوانين المخروقة . لقد كان بلازمنا دوما ٠‏ 
شعور غربب بأننا وان صلبنا المسيح على عود فانه استطاع بشکل 
ما » أن يقض على النهانة الصحيحة منه (۲) وانه )ا كان أفضل 


دالك . وكان من التقليد ان الحاكم يطلق لهم في كل عيد سجينا » اي واحد 
ارادوا قسالھہم سلاطیس «من ترندوں ان اطلق لكم ؟ أبرأيا ام يسوع الدئ قال 
له الميح ؟» لكن الإحبار والشيوح اقنعوا الجموع يان يطلوا برابا وبيلكوا 
يسوع . ففال لهم الحاكم + «ابهما تريدون ان اطلق لكم ؟» ففالوا «برابا» فعال 
لهم بيلاطس «نماذا امعل يوع الذي يفال له المسيح ؟» فأجابوا حميه ا 
اليصلب» . وهذا ما يعصده ها (شو) بفوله : «ليس هدا الرجل تطلقى سل 
اطلق پرأبا» . فبرآبا بالنظر ١لی‏ (شو) هو رمز لکل س بعتبره قد تجاهل او اساء 
قفر تعاليم يسوع > وبرنارد شو هنا بيعكس التفضيل العصرى لاماديات على 
الروحيات . (وردت حادثة برأبا في الاناحيل الاربعة ٤‏ مشى : ف ۲١‏ 4 مرقصس: 
قا مإ )¢ لوقا : ف ۲ + بوحنا ٠:‏ ق )١۸‏ (جميع حواشيى الكاب اللمعردى) . 

١‏ س ذال الرجل» بقصد به سوع اسبح 

The right end of the stick _ «‏ اق و ا ا 
بحرفيته لكيلا نخل بملاغته. ومعناه: ان شيئا معينا قد قهم فهما صحيحا. او 
ات عملا من الاعمال قد انجز بخر ما یمک . 
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منا فعلينا ان نحاول تطبيق مبادئه. وفي هذا المجال جرت محاولة 
شاذة او محاولتان اقدم عليهما اناس تنقصهم الكفاءة »> مثل قيام 
شيعة (مملكة الله) في مونستر )١(‏ ء تلك المحاولة الئثي انتهت 
بعملية صلب اشد وحشية من تاك التي وقعت في قلغاري )١(‏ . 
حتى أن الاسقف الذي تقمص فيي تلك العملبة دور (حتان) ١ء‏ عاد 
الى بيته ومات من قرط الرعب . على ان هناك رجلا ذوي 
AES Oo‏ 
ان هذا المالم القادر الممتلىء بالكفابات والكثر الال بقي منذ 
عملية (الصلب) حتى بومنا هذا (برأبياً) لامسيحيا . ولم توضع 
ععيدة المسيح ألخاصة طوال هذا الزمن موضع تطبيق سياسي أو 
اجتماعي شاملين . اني لست بأكثر مسيحية من بيلاطس او 
مما كنت انت انها القارىء الكريم »> ومع هذا فاأنا أفضل سوع 
على حنان وقيافا (۳) تفضيلا عظيما لا يمكن قياسه . وأنا علسى 
اداد اوران وافاي ند أن لت لدا وط ام اا ر 
رال سین ماما الا طر نق فاك لاض عن الشقاء الشرى» 


Munster a‏ هي هدينة في (بروسيا) . كان المدعو جو قد خرح 
اليها من مدية ليدن 1646١‏ الهولندية في العام ٠٠۴١٣۳‏ نمهمة تشر ووعظ 
ديني ) فانضم اليه اشياع كثرون واصسح رعيما وأبا روحيا لفلاة اطلق عليهم 
أسم «الفديسين) :> ونصب حون هذا ملكا على مونستر فحكمها عاما كاملا . أل 
أن اأسعف المدينة »> قام بثورة مضادة عليه انتهت بانزاله عن عرشه وتعدسه وقتله 
عام ٠۵١۴١‏ . هذا (الزندىق) ولد في ليدن ٠١٠١١‏ وامتهن ألخياطة ثم اصيسح 
صاحب خمارة قبل ان بباشر حجه الديني الى موقستر . 

۲ اوضع الدي نصب عليه صليب بسوع في الجلجلة . 

۳ (حنان) (اسم عبري معناه نعمة الله او هة الله) رئيس الاحبار اي إلكهنة 
(ت۰ ما بین ١‏ و١٠‏ للميلاد) عينه كريليوس حاكم سورية الروماني ريسا وخلىه 
الحاكم الموكل على اليهودية (فالريوس غراتوس) كان اول من آدان المسيح بمد 


۷ 


ا الطر ق الي ات اها ارا اللخ على الار خم لو ا 
شاء الاضطلاع بمهمة السياسي العصري الواقعي . أرجو منك أب 
القارىء الا يفرغ صبرلك مني عند هذه النقطة الاأولية: فتقفل كتابي 
وتقذف به جانا ؛ اؤكد لك اني مفكر علمي المنجى عصري النه 
مرتاب بقدر ما تشتهي وتحب . ولك مني ضمان ابضا بأن ل 
اماما كافيا بالاقتصاد > والسياسة > المام يزيد كثيرا عما كار 
ليستنوع متهما .. ولقطمئن انضا بان في امكائي عمل اشيا | 
بستطيعها هو , انى بحسب كل القابيس (البرابية) اعلى مقام 
وأثبت خلقا واكثر غنى بالشعور العملي منه . اني لا اكن عطف 
للمتشردين ولا لن يتحدث لاجلهم ايضا . ولو كنت بيلاطس لو جب 
علي أن أادرك بأوضح مما ادر هو »> ضرورة تخفيف الهحمات على 
النظام الإجتماعي الحالي مهما بلغ ذلك النظام من النمسخ . تلك 
الهجمات التي يشنها اناس لا علم لهم بأصول الحكم ولا قدرة لهم 
على بناء ماكنة سياسية تطبق آراءهم . اناس بعملون بو حي الو هم 
الخطر القائل بأن نهاية العالم موشكة . اني لا أدافع عن أمشال 
سافونارولا )١(‏ ولا حون الليدني (۲) فهوؤولاء تفقوا 


الفىض عليه ء بزل عن منصبه لفياغا صهره ولکه بغي محتمظا بسلطة الحبر حى 


وظل الى ۲۷ ہہ ۲٣‏ م. 
ڕ, _ Girolamo Savonarola‏ ۴۲ا ۱6۹۸) ریس دیر الفدس 


مرقص الدومنيكاني في (فلورنسا ‏ ايطاليا) . كان واعظا بليغا شديد الترمته 
طالب بالاصلاح الديئي والسياسي وقاد حركة ديمقراطية ضد أدواق فلورنسا 
وطردهم من الحكم وآلف مجلسا تنشريميا منتخبا ولم يطل به الزمن فقد قبضش 
عليه وحوكم وأعدم بتهمة الرندقة وأحرقت جثته . 

. ۷ صفحة‎ ›» ١ : س تقدم التعريف به > انظر هامش‎ ٣ 


۸ 


To: vr. al-mostafa. Com 


السفينة(١)‏ قبلانتعلموا بناء رمث فبات من الضر وري قذ فهم الى البحر 
لانقاذ البحارة. أقول‌هذا لاضع نضى في موضع صحبحبين مجتدح 
محترم من البشر . ولكن بنبغى لي البقاء مصرا على قولي 
کان بو ندم وع حل المشاكل العماية بدستور اشتراكي» وشربعه 
مسنونة مقننة » تهدف الى معالحة احتماعية خالية من روح 
الانتقام ومن العقاب ٠‏ وبالاعتراف الكامل من الانسانية جمعاء 
بالمىسۇولية الالهية فان مبادئه الممتازة نلك سنكون هي الاقتصاد 
المنسجم مع العقل السليم . 

وأقول «ممنازة» لان انسانية وع الشمعية وخضوعه لطر في 
الزمان والمكان (أعني قبوله طراز الحياة السورية )١(‏ السائدة 
حينذاله) اغرقت عقيدته في کتر مما هو غير حقيقي »› ومما هو 
خیالی حسی بات لا تمیزه بأي شكل من الاتسكال عن اي من اولك 
السرنان ذوى اللخى ؟ على ان امتال هذه العفائد ذات الصفات 


پ _ Cutting The Ship‏ تسر انکلیري صسمیم معتاه الحرمي اغراف 
اللفيتة باحدات ثفوب في قاعها او جوانها» ويعمد الى دلك في الحرب عادة 
لكيلا تفع السعينه فقي بد المدو وقد استخدم (إشو) هده العارة تأاصدا بها أن 
سافونارولا وحوں الليدني حاولا القضاء على النطام السياي الراهن دون أن 
يعدا يدال ها 

٣‏ ى كانت اللعة السربانية العديمة (الارامية الحديتة) حي لعةالتحاطب لسكان 
ما يؤلف اليوم العراف وسورية ولبنان وفلسطين ‏ في ذلك الحين ولم يكن 
اليهود بتكلمون العبرانية بل السربانية ايضا (فالعرية لعه التوراة ولا تعرفها 
العامة) كما ان العاداب السربانية (أو السورية بكلمه أدى) كانت ليها السيادة 


كذدلك . والی هدا بشي شو ٤)‏ أجدا کانت اشارته ام هزلا . 


۹ 


المامةلا تسشيطن «مسيحية مخضوصة اكثر من أرخاء لخية ٤)١(‏ 
والاشتغال في دكان نجارة »› او من الاعتقاد بأن الارض مسطحة 
وان النجوم قد تسقط عليها كالوابل الهتن ! ان المسيحية تجتذب 
الآن اهتمام الساسة الممليين » بسبب احتوائها تلك العقائد التي 
میزت المسيح عن‌اليهود وعن «البرابيين» عموما ونحن من جملتهم ! 


٥ا1‏ یسوع بالذات ولیس غړه ؟ 


لست أعنى على ابة حال بأن تلكم العقائد كانت غريبة عن 
الب اة ال ا فن انان كد و ن ا ين هر ١‏ 
اذا كان استيمابها قد اعتمد على تطوو وكفابة انسانيتين نادرتين 
بحيٿث لم بحزها الا انسان وأاحك موهوب يصورة استثنائية فالقة 
للعادة . الا انها حتى في هذه الحالة قد تكون عقيمة باطلة لتعدذر 
انتشارها . ان المسيحية هي خطوة في التطور الاخلاقي مستعلة 
عن اي وأعظ . ان لم و حد بسو ع () (ومسالة و حو ده يشکل 
ف عى ورد هالت 0 و وان کال حا کر فا 
الآاخذ والرد) فان تولستوي کان سيبقى بعلتم وبفکر بطريقته : 
رتلف م الله الوتاني ابا 0 ملا قعل سوا ورا 


| س معظم الرسامين يرسمون وجه بيسوع بلحية >٤‏ كما ان بوسف روج امه 
۲ س يشك بعض الكکتاب في أن الامر هاملت ب جة د أل 
في ak‏ 2 7 2 
والكنيسة الاآرثوذكسية 


مع ان قوانين كل البلاد اعتبرتها في الواقع عقيدة مجرمة . لقد 
کان عدد کر من دعاتها ملحدىن محاهدىن في الحادهم . ولکن 
لسبب من الاسباب اختار خيال الانسان الابيض شخص (سوع 
الناصري) ليكون (مسيحا) (۲) وعزا البه كل العقائد المسيحية. ولا 
كانت العقيدة هي المهمة »> ولا كان اي رمز من الرمون لا غبار عليه 
كأي رمز خر شريطة أن بكون له نفس العنى في مغفهوم الجميع › 
فلن تراني هنا اثر في هذه الساعة موضوع مدى صحة الاناجيل 
كم اقحم فيها من الاديات اليونانية والمبينية ٠‏ إن ما دون من 
أقوآال معينة ل (سسوع) لا بدحضها او بطلها ای ولل غل ن 
کو نفو شيو س (۴) قالها قبله . وان اولئك الذين بيزعمون بشكل 
حازم لا مرد له بأن ااه الله » لا بمكنك انت ان تد حض زعمهسم 
و تىسكتهم بعولك لهم ان هذا الزعم نفسه قد أسند للاسكن در 


| اعي أولئك الذي حرجوا على التعاليم المسيحية من أمثال تولستوي 
و لاأنعسهم عقائد خآاصة ومقاهبم بېشرون بها . 

۲ ب من «(مح) اي دھں بالژزیت ٠‏ كان الاقتدمون بيمسحون اللوك عتلا تسلمهم 
العرش . واليهود بمسحون عظيم الأحبار عند تنصيحه . وأطلقوا هدا الاسم عاى 
رسول الله الدي کانوا پنحظرونه لخلاصهم (یوحنا ف ٤سه۲)‏ بيد انهم توهموا ان 
املسيح سيكون منقدا سياسا دىيويا اكثر مله رسولا يعلن ملكوت الله ويكشف 
للناس اسراره ويدموهم الى التوبة والبر ويتعدهم من الشيطان بالامه ومرته . 

٣‏ فيلسوف صيني (حوالي ۰ س ٤)۷۸‏ قم) ۰ ومچمل فلسفته هي «لا تعمل 
للاخرين ما لا ترغب قي ان يعملوه لك» وقد اوصى يوع بهذا ابضا . 

> - الانجيل من كلمة (ايوانجليون) اليونانية > وهي اسم جنس معناه البثشرى ' 
أو البشارة > وتدل كلية' انجيل في الثرف السيحي على البشارة التي حملها 
بسوع الى الناس . وسميت الكتب الاربعة التي دون فيها مثى ومرقص ولوقا 
ويوحنا «بشارة يسوع» بالاناجيل الاربعة . 
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نحو ي حعقابق) لاني لا اعمل عمل محعق عدلي + بل ادير أضواءنا 
المصربة لالميها على افكار فى تلك الاناجبل استطاعت ان تتملص 
من الىقية لانها مخالفة صراحة للتطبيق العام > والادراك البدبهي ٠‏ 
والمفهو م العام ء مع انها قد انتحتن نها ا کیا الر سة العند ة 
وعدم الرغبة في التو للستلطة والعادة > انطباعا لا يقاوم بن 
المسيح وان رفقضه السلف بوصفه رحل أحلام غير عملي » ونفك 
فيه ك آرت مماضروة وة فر فو ا حطر ومجد فا موتا 
کان في الواقع اعظم من قضاته . 


اکان يسوع جانا ؟ 

E CT E‏ الا ا الخاصه بعس اده 
المسيح التي فرضت بالتعليم المسنمر الطوبل وليس مها اأبة ميزة 
E O E E O O‏ 
E NGA o TS OS‏ 
الصميم e E‏ 
لقد سممعت إشخاصا في انكلترا إرتبوا تربية مسبحبة »> بمبرون 
a SONGS‏ 
واسعا من احلالهم واحترامهم » اوي على اقل نقدير الاحترام 
الذى كه الوحت السمدان: وال ان هدا الازدرام الا اى 


١ Bulldog _ ,‏ فصيلة من الكلاب مشهورة في انكلترا > ورمز هذا 
النوع الى العناد المتناهمي قفي الخلق الانكليزبي . 


۱۲ 


فة آل الكلقو ع هن فا س لام الدب 2 و اخحتاان 
سكرات الوت . إن العلماني رجحل المصر (۱) كثرا ما تراه مصرا 
اصرارا شدیدا علی ان یری سوع کما یری آي بشر آخر مثلسه 
ولیس اکئر » حتی لتراه يقع دون ان بدري في وهم مژداه ان 
امسيح نفسه يشاطرة وجهة نظره هذه ! لكن اسفار العهد الجديد 
(و هي ار جع الديني الاساسي لاي اعتعاد لو جود لس وع حفيقي) 
نو ضح لنا بأن يوع آمن فيي ساعة موله بأنه هو المسيح اي 
التخهة الاهعة ب وا د المي ذلك فقن الصخفة إن اه 
الآن سلو كه امام بيلاطس »> كأنما هو مثل العقيد روزفلت او 
الاميرال فون ترببتز أو (محمد ين عد الله) نفسته . وسواء في 
ذلك اقلت انك امانة تالو هة امام والكمال> ملما غيل 
القدیس بطرس او رفضته بوصفه وهما من الاوهام ادى يوع 
الى ان تغل العذاب لاثما ٤‏ و نضحي بحياته دون ان بدي 
معاومة لاعتقاده رأنه سيقو م هن نن الوقن وسعث ممحدا شدای 
الفور » فعليك كذلك ان تقر بأنه لم يتصرف كما تصرف الجبان او 
الشاة ٤‏ وانما اظهر جاتدا بشربا عظيما في احتماله تجربة قاسية 
کان بمقدوره ان يدفعها عن نفسه بعين النجاح الذي حالفه عندما 
طرد البافة والن ان فن الكل #٠‏ سيوع ايت الاي 
الودیع !» (۲) انما هو اختراع عصرى ضعيف > بكاء بقطر دموعاء 


|١‏ س استعملنا كلمة العلماني لتعب Secularist‏ وهو الت الدى 
ارفص معتقدات الدين الي نعوف الطبيعة ولا يفبل بعقيدة لا يمكن اخضاعهےا 
للمقشلل ٠‏ 


۲ «بم دخل يسوع الهيكل وطرد جميع الدين ببيعون ويشنرون في الهیکل» 
وقلب ملأاضد الصيارفة ومغاعد بآعة الحمام وهو يفول له ((مكتوب بيتي بيت 
الصلاة وأنتم تجعلونه مغارة لصوص» ‏ (مشررا الى کلام ارمیا )١۱۷‏ وکان 


۲ 


لا سند يدعمه من الاناجيل . اما متلى الانجيلي )١(‏ فتراه بتردد 
فيي الصاف مثل هذه الصفات بيهوذا المكابي (؟) ¢ كما الصقفهھا 
بیسوع . حتى لوقا (۲) الذي یقدم لنا پسوعا مژدبا کریما » فانه 
بلصق به صغة الخنوع والذلة . ان تصويره بشكل راعي بيعة 
هزلي الطابم اكثر اناة وصبرا من الدخول في مشاحنة مع شرطي» 
وتفديمه كموضع سخر الجميع و فکاهاتهم هذه الصورة قد نكون 
مفيدة في غرف الاطفال حيث تستخدم لتهدئة شغب الصغار»ء اما 
ان تكون مشل هذه الشخصية الخانعة محور اهتمام العالم ٤‏ فهو 
لعمري اسخف جدا من ان بكون موضع تقاض . قد تكلم البالغون 
رخال الا ف كن انان ة5 غ ال ن 
بمشاعر تستهوي النفضس لا خير فيها عندما تنجد به احدهم . 
على ان الناس لا يتبعونه »> ولا یفعلون ما بأمرهم به لانهم لا بریدون 


الصيارفة ببدلون النقود لليهود الدين بريدون تقريب الذبائح لله , ويعتبر هذا. 
العمل من اعمال العتف الغليله التي اتاها المسيح . فغي رواية يوحنا الانجيلي 
انه کاں بسسعمل سوطا مجدولا لضربهم ٠‏ واما عبارة «ي وع اللطيف 
»)et1e Jesus, meek and mild‏ فهي عنوان ترتيلة انكليرية شهيرة . 

| كاتب احد الاناجيل الاربعه المعروف باسمه . كتب انجيله بالارامية في 
حدود العام ()] م) لسيحيي فلسطين وففد النص الارامي وبقيت ترجمته 
اليونانيه . 

۲ س قائد بهودي ٠‏ تزعم اليهود في ثورتهم على السوريين ٠‏ توفي في العام 
KE‏ 

س لقي بولس الرسول في طراوس ()]) م) فصار رفيقا له ومعاونا ولصق به 
تی اسخشهت وین ف ووا کان يبا ول رق أبن عاش يدها الا آنه دون 
الجيله في حدود عام ه٠‏ او ۷ ودون اعمال الرسل وهو جزء من العهد الجديد 
مأ بين ۸ وه۸ مه 


۱ 


مشاطرته فشله وعاره . 


آکان یسوع شهدا ؟ 


من الهم هنا ان نستبعد عن راسنا الفكرة التي اتخذ بعضنا 
التصربح بها ديدنا ٠‏ وهي أن پسوع مات سیب آراله الا سه 
والاجتماعية . هنال عدد كبير من الذين استشهدوا في سبيل 
آراء من هذا النوع . الإ أن يوع لم يكن أحدهم . اذ لم بر 
جدوی في الشهادة اكثر مما رای غاليلو فيها ٤‏ كما تبين لنا مره 
من افواله )١(‏ . وما أعدمه اليهود الحياة الا سب تجدفه اذ 
اد عى انه الله . وبيلاطس الفي كانت مسألة هذا الإدعاء بالنلسبة 
له مجرد هراء يمت الى الشعبذات والخزعلات يصلة مباشرة › 
تركهم ينفدون فيه حكم الوت كأرخص وسيلة للابقاء على هدولهم 
مسندا اليه تهمة رسمية وهي ارتكابه جريمة الخيانة العظمى بحق 
روما حين زعم انه ملك الیهود (۲) . ان قضاته لم بتهموه ظلما او 


ب 


| هنال الكلير في الاناجيل مما يدل على ان المسيح لم يكن يحبد الاستسلام 
للموت في سبيل العقيدة (الشهادة) منها مضمون وصاباه لتلاميده في (متى 
ف١١٠)‏ وكهروبه واخحفاله عند مفتل بوحنا المعمدان . 

في عرف اليهود أن (ميسيحهم) الآني سيكون ملكا عليهم. ولدلك كسان 
عظيم الاحبار قيافا بريد ان ثبت ادعاء سنوع بأنه المسيعح ٠‏ فلم بلكر (حسب 
قول متیى) ولدلك لم يسعه ان لكر عنلدما جيء به الى بيلاطس الذي نظر السى 
التهمةه من وجهة النظر الرومانية لان الادعاء بالك على اليهود بتحضمن مناوأة 
سلطان روما عليهم والىمل على تقويضه وهي تهمة تستحق الوت من وجهة النظر 
الرومانية . 


٥ 


زيغا ولم بنكروا عليه فرص الدفاع عن نفسسه بصورة كاملة . 
فالاحراءات كانت فانونية وصحيحة الى آخر حد. وبيلاطس الذي 
کان بنظر في قضينه «استشنافا» وقف الى صفه وعطف عليسه 
افر اقضانة الا ول ٠‏ وان غل مها تكو خدد الرغة فيان 
يصون حياته » الا أن يوع أقر بالتهمة بدل انكارها وهو بعلم 
بقينا ما هو مقدم عليه . ققد اعلن عن ذلك قبلا وقام بالعمل نتفه 
فانفصل عنه بعض تلامیذه ور جم في التوارع بب ذلت . اله 
لم یکن يذب بل كان يؤمن حرفيا بما قول وكان من الطبيعي جدا 
ان بتهول عظيم الكهنة اقواله : هوذا عظبم احبار دين يواجسه 
واعظا جماهريا من وعاظ الشوارع الهراطقة ناطقا بما يعتيره هو 
كفرا شتيعا وقحا . اما الحقيقة وهو ان هذا الكفر الو قح كان 
بالنسسة ليسوع تعربرا بسيطا لواقع ء وان هذا (الواقع) بات منذ 
ا ت ا ا 
تسضمن قط طعنا في صحة الاجراءات المنخذه ضد يسوع ولا 
نعطينا الح في اعتبار حنان وقيافا أسوآاً من رئيس أساقفة 
کانتربري او عمد کليه اتون . ولو ان الاتهام الذي وة ١‏ لس 
پسوع وجه البه الآن في محكمة عاديه ء فسنقوم هذه المحكمة 
بعر ضه على طبيبين لاجراء الفحص عليه » وسيجد هذان الطبببان 
ان وهما استولى على عفله » وستفرر المحكمة بناء على ذلك بأن 
المتهم لا يملكت القدره على الدفاع عن نفسسه. Sa‏ 
على اني ارجو منك ان تلاحظ هذا » وهو انه عندما بتهم احدهم 
امام احدی محاکمنا بأنه منصر عاى الزعم بأنه ضابط E‏ 
جبهة القنال لتقلئد وسام (صليب فكتوريا) (1) من يد اللك ! في 
حين انه عامل ميكاني (وتلك قضية وقعت فعلا قبل فثرة مسن 


| س صو ارفع وسام حر بي في انکلنرا . 


1١ 


الزمن) »› فلن يفكر احد في معاملته معاملۀة شخص مصاب بوهم › 
بل سيعاقب بجر يمة انتحاله صفة كاذبة »> لإن ادعاءه قابسل 
التصدنق فهو اذن ادعاء أفضل من سابقه . والامر كذلك بالضبط 

حين اد “عى المسيح الالو هي وا کان عظيم الكهنة ننتظر محجيء 
الت قعلا » فقد اضطر ألى أعتبار هذا الادعاء من سوع جد يا 
ومقصودا »> فهو والحالة هذه قد يضلل الناس وسلمهم الى متاهة 
خطرة حدا ولذلك عامل يسوع معاملة الدعي الكاذب والكافر 
الملحدف »۰ في حین کان يجب ان عامله معاملة المخبول المهووس . 


الاناحيل » من غر تحامل 


کل هذا سيفدو لنا واضحا عند قراءة الاناجحيلل من دون 
تحامل او إغراض . عندما كنت صغيرا ما قراتها الا وانتاب تفكيري 
إاضطراب عجيب , وبلغ بي الإضطراب حدا من الارتباك المطلق ٠‏ 
بحيث تطلب امر قراءتها مني مجددا حالة روحية خاصة ! كان 
بسوع طفلا وهو في الو قت نفسه اكبر سنا من الخليقة OE‏ 
قابلا للر جم والاضطهاد »> والحلد والقتل وكان في الو قت ذاته إلها 
خالدا غر محدود السلطان قادرا على احياء الموتى واستدعاء 
« فبالق)» من الملائكة وملابين لعونته . وكل من تابه الشك في 
هذه الامور باي وجه من الوجوه » بعد“ آنما : وهكذا يؤول بك 
الامر الى الك لا تعود تقلب وجوه الرای في شأنه ٤‏ ولا تقرأ عنه 
الإ عندما تضطر اضطرارا . لا سمعت تصص الانجيل تتلى في 
الكنيسة » ولا تلقيتها على ايدي الشعراء والرسامين » خرجت 
من محتواها بانطباع فد بندهش له الصيني الذي کان قد قرا 


1۷ 


امجموعة كلها دون تحيز او إغراض )١(‏ ! والمرتابون الذىن يعغلب 
عليهم الحذر يتصورة خاصة >٤‏ هم أيضا تجلسون الكثاب الغد س 
على مقعد الاتهام > وبقرأون الاناجيل بقصد اسشخلاص التناقض 
والخلاف بين روابات الاناجيل الإريع ليثبتوا ان كتئابها لا بقلون 
عن صحفيي بوم امس تعرضا للخطاً . هذا كله طرا عليه تغسير 
عظيم خلال جيلين من الزمن . واليوم قكما نجد من يقرا التوراة» 
حتى أن لغة النسخة المحازة صارت تهحر بسرعة ٤‏ حتى قسي 
الولايات المتحدة حيث ما زالت الترجمة المعتيقة التقليدية «لسقر 
الإاسفار ! وكتاب الكتب !» متسكعة متشبثة وة تفوق تشيشها 
باي مكان آخر باستثناء «اولستر» على ارجح تقدير ! ومهما بين 
من امر فان الترحمات الانكليزبىة الحدشثة قد عملت كيفما اتفق 
مستهد فة بذلك انقاذ وضوح هذا الكتاب المقدس ليس الا . ومن 
السهل اليوم ان نجد كثيرا من المثقفين الذين لم بقراوا (العهسد 
الجديد) »> ومن الممكن ان نحاول معهم تجربة دفعهم الى قراءة 
الاناجيل لالتقاط ما يسعهم التقاطه من تاريخ المسيح وخلقه 
وافكارە . 


الاناجيل في هته الايام غامضة عند المستحد ين 
بيد انه لا فيد أن تفرا الاناجيل بعقلية لم تتهياً الا لتقل 
سيرة حياة فوته مثلا ! انك لن تفهم منها شيئًا » ولن تستطيشع 


عقيدته الدينبة التي تقوم على مفاهيم شبيهة ببعض ما ورد في الانجيل قسد 
يدهشس اإبيضا من امور بيجدها في الانجيل لخالف عقيدته . 


۸ 


الاستمرأر في القراءة و سید ر كاك ملل . و نماد صر نمنعانك مسن 
طق الخال الاتاي على الدن ‏ حل مدة لت لطر اة > 
N RT RT E N‏ 
E N OAC O‏ 
متأخر ؛ وأضاف بقول : «لكني وجدت الاأمر كله تافها »> حتى اني 
لم استطع الصبر عليه» ولا كنت اكرهان أبعث احدا ما الىالاناجيل 
المنطلب من التاريخ الديني لجعل الاناجيل وتصرفات بسسوع 
د 


دنيوية الاغلبية 


اول خطا عام بحب الانتباه اليه والئخلص منه »> هو الفول أن 
الحنس البشري بتألف من كتلة عظيمة من المتدينين وقلة مسن 
الملحدين الشاذين الفرببي الاأطوار . وفي الواقع أن العالم بحتوي 
كتلة هائلة من الناس المهتمين بأمور الدنيا »> ونسبة متوبة صغيرة 
ا اا رن ان ا عا ال لد ت 
الى اي اواج ودارا هوق ن الكن م وا 
التق العا :الف من مو دي الذالة الاندة 6 دا جير 
رة الماطفة وحن مواحي الدا تة هة نعي اله رار 
والجماسة الغاطفية ١‏ آما الفلاسفة الإجلام فعددهم قليل جدا :؛ 
ولدلك فلن تجد عندلك شعبا من ملايين الوبزليين (۱) ومن توم بين 


John wesley E‏ (1۷۰۲ س ۷۹۱ وهو احد 
كبار الواعظين المسيحيين ومؤسس الماهب الميشسودي Methodist‏ 


۱۹ 


واحد () وانما ستجد ملیون (مستر رحل متزن دنيوي) (؟) 
و(ويزليا) واحدا مع أتباعه القلة ¢ و(توم بيثا) واحدا مع اتساع 
أفل . اما الدئنون الغفيورون فهم فة اخرى لا علاقة لها بهوؤلاء فش 
اة ى ل تفوت علا الد ون فر فا دة فوا الات 
a E E E‏ ل 
لاعتزامه ذلك (۲) . ان قليلا من الناس بتمكنون أن بحصوا من بين 
اعد قائ ات هيين مدا و ادا > ١و‏ جا بلا تا 6 واجدا 
وان لم بود انقلاب ديثي فينا الى اللاذ بالمجثمعات الصغيرة التي 
ت ا ت ورن اوه م س اا م اا 


› (۴۷ا س ۸۰۹( کاتب انکلیزي دیني وسیاسي‎ 0۳ Pane 
من كيه التشهرة «حغفوق الانساں» و«تأملات في اللسسسورة‎ 


E 
(لغرد لسبة) صمنه إوراع سياسة ثور ية کائنت مصدرا ونواة لعظم أالتشر تسسات‎ 
الديمقراطية > وما زال بعض الحافظين المتزمين الى يومنا هذا يعدون كنابائه‎ 
. خطرة على الافكار‎ 

کت الت ال و 
عسخصیات «بونیان» في کتانه (ہے الحا ۴۲08۲888 8 Pg‏ مطل )لھ 
والمعقرة" . 

۴ ب یری بعص الفكرين ومن جملتهم شو ان بولس صاغ من اعاليم يسوع ومن 
تعاليمك . 

a ASE Plymouth E TT E 
نشا (۱۸۳۰) مذهب هيجي صارم» لا بعتضك أشباعه بغر التوراة دلیلا وهادا ھم‎ 
قي الايماں وقي الآداب الاجتماعية . غلبت عليهم الرهادة والتقشف والبعد عن‎ 
۰ واإلت لیات ۰ واستستوا عن أ لکهتة وألرعاة‎ HET 


Mr. worldly wiseman‏ ,„ ور اح 


ذدوی ضمائر لا تحمس ٠‏ مع اناس ذوي حو ع وعطت لا الى لمحقيقة) 
بل الى فاخر الطعام > الى لذة الراحة › وامتياز المركز 
اللاحتماعي الى شربكات العمر الحميلات > والرفاء والمسرات 
والرفعة والاحترام > وتمختصر القول بين اناس ذدوي جوع وعطشس 
لالححب وللمال » كائنا ما كانت العقائد التي برددونها والمعابد التي 
بقدمون لها فرائض التجلة وبلبسسون لها ثياب الاحد . بالنسبة ألى 
هو لاء الناس ؛ كل امثولة وحكمة هي جيده كسواها » شرطة ان 
نكو نوا متعودين عليها قادرين على احتمال قيودها دون شعسسور 
رصیق أو تهأاسة . ولاحل الانقاء على تلك الامشو ل تر أهم تحار دو ن۰ 
و بنزلون العقاب بغيرهم وبرغمون انو ف الناس الآخرين في‌التراب 
دون وازع او تأنيب ضمر ! هؤلاء الفلستيون قد لا يكونون «ملح 
اللار ض» »> على انهم في الواقع مادة الحضاره وأرومتها . هولاء ٠‏ 
نون المحتمع من أالدمار بتحر نجهم المحرمين والفاتحين ¢ فقضقلا 
عن تصدار هم اشخاصا من آمثال سافونارولا ونبردوللنع . وبيما 
انهم بد ر کون بذ كائهم العظيم ان قليلا من الدين ء بفيد الاطفال > . 
و بخدم مکارم الإاخلافق »> وببقي ألفقرأء في راحه ودعة » أو في 
خو ف ورهة دالو عد با حسن الجزاء : قي السماء أو بالوعد دأشد 
العقذاب في السعير ٠‏ فلذلك تراهم E‏ 
لا دتعداآه . فمثلا لو قال سافونارولا لسيدات فلورنسا يانه یجب 
عليهن ان ينزعن جواهرهن وحليهن ويقربنها قربانا وتقدمة لله > 
لسسارع ذوو الحل والعقد الى عرض قلنسوة الكردينال عليه وأثنوا 
علبه ور قعوه الى مقام القداسة >u‏ الا أنه أرأد ان تحملهم بطر بق 
اللاقناع ان رفعلوا ذلك من تشاع انفسهم فاحتفروه لو صقه و أحداً 
مر المشاغبين الذين لون الراحة العامة . 


دين الاقلية (الخلاصيون) | 
ان دنن الا فة التامة كان دوا واساسا هو الد سن 


۲١ 


الاصيل بذاته . ولهذا لا بتأثر تأثيرا كبيرا بأي تبدل قد بطرا على 
اتةه وشكلة 6 وليدا لا شق على قحي كالانكليز بلع در ية 
عالية من الحضارة ان بهدى الزنوج الى الدين التي بعتنقه > الا 
انه لا سستطيع ان بهدي المسلمين او اليهود . بجد الزنوج في 
مذهب «الخلاص» العصرى «نسخة» تمنحه قسطا من الراحة 
يزيد عما تمنحه عقيدته الساذجة . الا ان المسلم واليهودي لا يجد 
فيي تلكم النسخة راحة وتعزبة تزيدان عما في «نسسختي) دىنهما . 
لقد أصيب المحاهد الصليسي بدهشة عظيمة عندما وجد المسلسم 
متدنا ورعا مثله تماما » بل اكثر منه مدنية وتهذببا مما کان بظن . 
هذا ولش الد لتك اللات ها شدمة المصمخن الارتر دكي 
مما لم سبق للمسيحبة الارثوذكسية أن زودته به »> فكلاهما 
بالاصل «حخلاصيان»)» . 

الا دعنا نتعقب هذا الدين »> دين «الخلاص» او «القداء» ملك 
البدابة . هنالك اشياء كثرة جدا تحصل دائما مما لا برغب فيه 
المرء الا اذا استحدثه هو بنفسه > ومع ذلك فالموت والطواعين 
والعواصف 4 والآفات الطيمية »> والفيضانات » وشروق الشمس 
وغرونها والنمو > والحصاد »> والتحلل ومعجحنزة السماء المطرزة 
بالنجوم قو قنا »> وقانون (کانت) (۱) الخلقي قې باطنناء ٤‏ هذا کله 


س 


yr, Inmanuel!l Kant _ ,‏ کک کو ا اتی جو ونه 
لعفل الخالص» . و«الفانون» الذي شر اليه شو هو محاولة (كانت) ان بتبہت 
ات في طبيعة العقل العريزي ما يمكنه من الوصول الى بعص العرفة دون اعتماده 
على ما تأتي به الحواس من العالم الخارجي اي ان تلك المعرفةلا تأتى منالتجارب 
وانما هي كائنة في العقل » وان الانسان لا يدرك ماهيه الاشياء وجواهرها وائما 
يدرك ظواهرها الحسية في زمان ومكان مخصوصين . وقال في «لقد المفل 
العملي)» ان الد لا يمكن ان بخضع لأسس علمية وعقلية »> وانه بيرتكزر على دعامة 
من الاخلاق . 


۲ 


بحملنا على الاستنتاج بأن «احدا» ما بتولاها حميعا » أو ان احدا 
ما يقوم بعمل الخير »> وآخر بعمل الشر › او ان جيوشا من اناس 
غير مرئيين من الأشرار والاخيار » تنولى عملها . ومن نم وجب 
عليك ١ن‏ تفترض كينونة )ا بطلق علبه «آلهة» و«ملائكة» و«حتا»» 
وانك لتعمد الى استرضاء هذه «القوى» بالهدانا واستمالتها 
بالتقدمات والقرابين » ومجاملتها باللق والمداهنة وتقليدها بات 
الحمد والثناء ٤‏ ثم أن قانون «كانت» الخلقي في اعماقك ددعو لے 
الى تفهم إلهك بوصفك قاضيا عادلا » وتحاول انضا ورشوته 
وافساده بالهدابا والمداهنة . ان هذا سبدو لا ا قا ١‏ غر 
ان احتحاحنا عليه هو ظاهرة حدشثة حدا . ففى عصر لا سعد عن 
عصر شکسر کان من الأمور الطيعية حدا أن ققدم الخصوم 
المتداعون هدابا للقضاة الذين بنظرون في دعاواهم وهم من البشر 
طبعا ! في حين ان ادأراء السخط الالهي بدفع الال النقدي للكهنة 
او للكنسة «المستصلحة)» )١(‏ التى تدعى مقاومتها هذا التصرف 
بمشاركتها في اعمال الصدقات وتوزيع الخيرات وبناء بيوت الله 
وما اشبه ‏ ما زال بجر ی وبقوم على فد م وساف , ومضارھها 
العملية هي انها تحول تماما بين الفقراء وبين كل امل لهم في 
الركة الالهىة »> وتسهل الامور كثرا للاغنياء . وهذا ما عحل 
بالانتقاد الاخلاقي انتقادا بلغ بالفقراء حدا انهم سرعان ما وجدوا 
القانون الخلقي فيهم يثور على فكرة رشوة الآلهة بالف هب والعطايا 
وان ظلوا على أتم استعداد لرشوته بنقود المد والثناعء الورقية!(۲) 


نتت و س د نیچا مہ ی اچ لے 


| س اعني الفرق والطوائف والمداهب التي قبلث بالاصلاح الديني بدرحات 
EY‏ 

س في هذا القول نكتة لاذعة من تلك التي أشتهرته بها كعابات شو ٤‏ فهو 
بعتبر اللقود الورقية رخيصة بحسب قيمتها الحقيقية لا الاسمية ويشبه رخص 
المديح والشناء الفارغ برخصها . 


Y۳ 


اتراق همل نةا ونان هاا اااي مدان الان ن 
ان نظل قرونا عده فى المحتمعات البدائية كما هو دون أن بعتربه 
تف ٠‏ شت ظررت الا لا رك محال لادة الى ان الفقر 
وحيث عملية تقديم الكفارة للقوى الفائقة للطبيعة هي ضمسن 
قابليات اقل القرويين شانا مثلما هي ضمن قابلية رئيس القرية . 
لكن »> ما ان تقل المدنية التجارية »> وما ان تقوم «الرأسمالية» 
بتقسيم الناس الى قلة من الاغنياء وكثرة من الفقراء المعدمين 
الفين لا يعيشون الإ بتسق الانفضشس » حتى تنجم حركة اصلاح ديني 

بين الفقراء ء ستكون هذه الحركة بجوهرها حر كة تهدف «خلاصا 
> او انيا 1 تماها ب ولك تفم ماذا قضة الفق را 
بالقداء » علينا أن نشرح بايجاز ما هو المقصود بالعدالة ؟ 


الفرق بين العقاب وبين الكفارة 


ان قكرة العدالة البدائية باط احوالها من وجهة مشروعية 
الاتتعام :ومن وجهة التفكير بموضوع التضحية » انما تنبع بكلشا 
وصفيها هذبن من قاعدة : «اسودان تخرحان ابيض واحدا !» 
ومن فاعده «اذا وقع اآذی » فیجب ان بدفع ثمنه اذى مقابلا» . 
وبيدو من الطبيعي القبول عند اغلبيىة الفلستيين النفعيين ١‏ 
التعويض عن هذا الاذى يجب ان بقع على كاهل الجاني لا لذلك 
من التاثير الكابح الرادع لغيره »> ولكل من قد تسول له نفسه 
ارتكاب المعاصي . أن لحظة قصيرة وأاحدة من التأمل تظهر لنا بأن 
هذا «التطبيق الفلستي» سد الامر كله . فمثلا سفك دم البريء 
لا يمکن ان وازن بسفك دم العاصي . والتضحية بمجرم ابتع اء 
مر ضاة الله بسبب قتله احد عباده البررة ٠‏ يشبه تضحيتك بشاة 
جرباء > أو شور مصاب بطاعون الماشية (داأء ابي هدلان) . ومن 


۲ & 


شان مشل هذه التضحية اثارةالسخط الإلهي بدل تهدئته. وبعمدنا 
هذا نتقدم الى الله على شكل قربان ».ثرضية لحقدنا »> وشفاء لعلة 
انتقادنا »> بعملية تتضمن حمابة ارواحنا بالذات »> من دون أن 
بكلفنا ذلك اية خسارة . والكلفة هي جوهر التضخية او الكفارة . 
ومهما بلخ نجاح النفعيين في إرباله هذه المسائل عند تطبيقهسم 
اباها وممارستهم لها » فهي في مفهوم (الخلاصيين) مختلفة لا بل 
متضادة , عندما قالت بنت اح البارون في روابة (ديكنز) )١(‏ وقد 
أربكها فشل الشرطة في العشور على قاتل محامي عمها : « الاوفق 
کثیرا آن شلق احد بالوهم من ان لا شلق احد !» ولم یکن 
اصرارها هذا مجرد شعور عام كثير الشيوع في النفوس > وانما 
كانت في الواقع تقف متأرجحة عند حافة الرأي الخلاصي الاقل 
شيوعا والنادر وحجودا ومنطوقه : «من الخر كثرا شلق شخص 
بالو هم » وهذا يعني في واقع الحال أن الشخص المتوهم به هو 
اصلح الئاس للشنق . والنقطة هي نقطة جوهربة لان المسيحية 
التاربخية (۲) ستبقى غامضة على انها منا حتى ندرسها دراسة 
استيعاب . زد على هذا ان اولئك الذين لا نهتمون قلامة ظفر 


١‏ س ان (بنت اح البارون) المقصودة هي المدعوة «فولمينا ديدلوك» بلت اح سر 
لیشسىتر ديدلوك في روا بذشارلسدكنj‏ الundا«»البıٽaSJIٳ« Bleak F01USe‏ 
(ألفها في ۴١ه۸ا)‏ . تذكر فولينا هذه في الفصل الثالث والحمسين س الرواية 
القول الدي اقتبسه شو هنا . 1 

٣‏ يقصد مسيحية الاناجيل الاربعة التي تفصح عنها تعاليم املسيح والنہوءات 
التي عزبت في أسغار التوراة وفسرت طقا لها . وهنا يفصح شو بصورة قر 
مساشرة عن رأيه الذي ستحده مفقصلا فيما بعد حول ان المسيحية التي حاء 
بها الرسلل ووصلتنا تختلف وأحيانا تتناقض مع (امسيحية التاربخية) مسيحية 
الانا جيل . 


1e 


بالمسيحية التاربخية »ء قد بطلقون سيقانهم للربح رأاكضين ليقعوا 
في خطا افتراضهم باننا ان اطرحنا «الثأر» جانبا وعاملنا القتلة 
N O N E‏ 
علیھم یدل علی انهم لا بستاهلون ان بضحی بهم > وت ركهم يواجهون 
العالم بهذا الوسم) فلسوف نتخلص من العقوبةه ومن القربان معاء 
وبعكس ما نظن »> فهذا لا بستتبع حتما شعورنا بأن (كفارة القتل) 
قد تؤدي على أغلب الاحتمال الى سليم شخص ما بريء ( كلما 
USN ON E CE‏ 
مع العدالة الالهية . 


الخلاص اولا امتباز طبقي ؛ وعلاحه 


تضحية والى ضحية » حتى وأن بقرر الفقراء أن طر يقة(الخلاص» 
باتعد م خر أف و جدأء أو ذهب ال الملبح »> بيجب اعتباره عمسلا 
محاولتنا الاستعاضة عن تلكم الهبات بالطقوس الصو فية التي لا 
تكلف مالا »> ولا تحمل عسًا » مثل الخثان ١‏ او متل المعمودبةكدسشل 
عن الختان وسيظل شعور بالعدالة فينا تطلب «كفارة» أو 
(تضحية» أو أيجاد من يكابد عتا أو يعاني يسبب اثامنا آلتسسي 
سيتعدذر عليه آن تنجد ارا له تحمل عنه وزره ۰ وبکاند عنه آلامه 
ارتكبت جريمة قتل لفلا باس عليك يا صاح ولا تخش شيا لاني 
مستمد لاقدم عنقي يدل علقك للمشنغة تكفيرا عن جربمتك !» 


٣ 


وهنا يحب أن سرع «بسوع' خيالنا» الى نجدتنا . فبدلا مسن 
الاستسلام الى القنوط في اصرارنا عبشا على كفارة منفصلة بغدية 
منفصلة لكل اثم او جريمة > لم لا بكون عندنا كفارة عظيمة واحدة 
رفدية عظيمة واحدة » حتى تتم تسوبة الحساب عن كل ذنوب 
العالى صفقة واحدة ؟ ليس ثم اسهل من هذا > او أرخ ص . 
ف «النر سهل» و«الحمل خفيف» )١(‏ وكل ما ينبغي لك عمله هو 
ان تحد الفدنة » او ان تؤمن ‏ بعد ان بخترعها لك خيالك بأن 
الصفقة المعقودة »> هي صفقة معقولة لا غبار عليها »> وانك ستؤمن 
«خلاصاكت» ولا تعود الخراف والحداء تسيل لها دماء » وستنقض 
انشثية الهياكل ا تتطلب الهدايا الثمينة والاضاحي المتواصلة 
المتحدده . وستقوم اذ ذال بيمة «الفادي الاو حد» مشمخره > 
وتشبت اصول «الكفارة الواحدة» على انقاض العابد القدبمة 
وتغدو فهي بيعة المسيح الواحدة التي لا شربك لها . 


الكغارة الرجعبة (۲) واننظار الغادي 


على ان هذا كله لا ينم قورا . فبين «دين الاغنياء» التالد 
الكش التكالیف ۾ ونين دن الفقراء ألطار ف المجانې تو حل فشرة 


| اشارة الى الآبات الواردة في الانجيل : في ف١١‏ من انجيل متى : «تعالوا 
الي" ايها المرهقون والعقلون جميعا قاني اريحكم . احملوا نري وتتلمذوا لي . 
انا الوديع المتواضع القلب »> تجدوا الراحة في نفوسكم »> لان نري لطيف وحيلي 
خميف» و(الثير) هو ما يجمل في ملق الثور عند الحرائة» وهو هنا مجاز وممناه 
وصايا المسيح وتعاليمه . 

۲ د اي الكفارة ذات الاثر الرجعي . 


1¥ 


«خلو الكر سي» ! لا تجد خلالها اثرا «للفادي» المنشود واذا ما كان 
الخيال قد توصل اليه» فذلك لان مجيئه متوقع تحت اسم (يسوع) 
او (المسيح) أو (بالدور الجميل) )١(‏ او ما شئت من اسماء مماثلة. 
وما انه لم يجىء بعد فلا داعي للخطاة ان قنطووا وسبتسلموا 
لليأس . الحق بقال انهم لا سستطيعون القول › كما نقول نحن «جاء 
المسيح وافتدانا» الا ان بوسعهم القول : «سياتي المسيح حتمسا 
ويفتدنا» ذلك لان «الكفاره» ذات اثر رحعي »> وسيكون ذلك 
حزراء على أبة حال . هناك فترات تمر بالشعوب والامم ترآها تغور 
وتغليي غليانا بالترقب والتشبوف فتصرخ عاليا بتبوءة (« فدوم 
الفادى» على السنةشعرائها وملهميها ولاحل اننشعر بجو مماثل» 
ما علينا الا أن نتتاول التوراة ونقراً نبوءة «اشعياء» (۲) يوصفها 
نهاية لفترة ثائرة كالفترة التي تحدثنا عنها . ثم نمود لنقرا «لوقا 
وخا وهه فانة رة اجر .. 


تمام المشروع على يد لوثر وكالفن (؟) 


ڕ __ Badur the Beautiful‏ می این اودین Odên‏ آله ان ف 
الاساطير الاسكنديثافية . 

٣‏ س اشيا هو احدك كتاب التوراة (المهد القديم) ويعرقه سفره (بنبوءة اأشعيا) 
كتبه قي القرن الثامن ق.م ويمد احد كبار البياء اسرائيل الاربعة . امتازت 
نبته بشدتها وقوة شاعريتها . وقد دكر (ملافنة) المسيحية انه تنبا بولادة المسسيس 
سوح من المدراء مرم » 

۴ س ان ماوتن لور الالاني 18087 M211‏ ۸۲ا ٠١٩١‏ اللاهوتي الالاني 
زعيم الاصلاح الديثي البروتستالتي هو اشهر من ان عرف وكلالك جوهان كالفن 
Johannes Calvin‏ ا فن اوي ونام دقن سو ر 


۲A 


نراه بنقلب من محاولات سخيفة بدائية ساذجة لاسترضاء قوي 
الطبيعة المدمرة > الى فقه (لاهوت) واسع الحيلة تحف” به شعائر 
کش ة التكاليف من التضحية > قدر عليها الاغنياء قحسسب يوصفغفها 
غاا فن راع التر ف الول اخ ا الى دان لون ون د ولا 
جل ا ال اكان ان الانماط الول مه ائ ةو ت ات 
حقيقية تماما . فلم تكن الاضاحي والقرابين دائما أضاحي رعوية 
كهنوتية » كما لم تكن كدلكا عموما + في المند برض الرجنال 
جلودهم للضرب طوعا > فيعذبو انفسهم تعذيبا مروعا ليبلغف سوا 
ترجه الفداسة روفي لاد الفرت كان الفذصعون يدهلون الا ٤‏ 
بصرامتهم واخذ انفسهم بالشدة في جلد أجسامهم بالسياط ٠:‏ 
واعترافاتهم وسهرهم المتواصل . الا ان لوثر النقذنا من هذا كله. 
فاصلاحاته كانت النتصارا للخيال وانتصارا لر خض الاسعار ! لانه 
جاءلد «بخلاص» كامل ولم بتطلب ثمنا له منك غر الايمان . اذا 
خللتا عمل .لوتر التجليل. العلمي الأختمافي. الد نمرفه جحد 
انه لم يکن بعلم ماذا یفعل ! على ان غریزته خدمته اکثر مما 
تستطيمع المعر فة خدمته . والفريزة بالاحرى » ل القوى اللاهوتية 
هي التي جملته يتمسك بعزم شديد ‏ بالمسوغ عن طريق الايمان. 
فالانمان عنده هو الورقة الرانحة التى غلب بها النانا » او كمسا 
وضعها هو بالصيغة : «العلامة التي يجب ان تتم بها الغلبة» . 
فك مكن المرل ا0 القن اوي الد لةه الى السعاء ا غا 


فرت کا را ا واد اا با ی ای ا ا 
ب «الايمان الخالي من ابة مسر 5 . 

١‏ س كان المبدأ (ا-حنجاج) لوثر على ما يدعى «بصكوك الغمران» وهي براءات کان 
قد اصدرها البابا تضمن‌لن يتاع متها؛غغرانا لذنوبهوصعودا مباشرا الى الجنة.وهذا 


ما يقصده شو بقوله «ارسم الدخولية» . 


۲۹ 


ان مار بولس الرسول نادى بهذا في الواقع › لكن لوثر وكالفن 
حفقف اه م 


(( جون بارلي کورن ) (۱) 


على آن هناك «(صفحة) اخری فقي تار بح الدين بحب ان تدرس 
وتهضم فبل أن تفهم سيرة حياة يسسوع فهما ثاما . والناس 
الذين بملكون حلدا وصبرا على قراءة الكتب آلضخمة بحدون سڏ ه٥‏ 
«الصفحة)» في كتاب «فريزر» الموسوم (بالغصنن الذهبي) . 
والناس الأكثر من هؤلاء سذاجة يجدونها في اغنية (جون بارلي 
مجموعة من اغاني سومر ست شابر الشعبية لؤلفها مستر سيسيل 
شارب . سنتعلم من ملف فريزر العظيم »> كيق ان النط سق 
البدائي نفسه هو الذي بجعل الانكليزي بؤمن اليوم بأن اكلسه 
البفتياك (۲) يكسبه قوة الثور وشجاعته ! وكيف يواجه هذا 
(لنساتيين الذين لا بذدوقون لحما . وهو النطق الذي کان نعود 
وبهدي اكثشربة من ادرك الله بوصفه قابلا للتجحسد > وحعلهسم 


| «جون بارليكورن» عنوان قصيدة فولكلورية بهذا الاسم وهي مأخوذة 
من بارلي : شعير ۽ وكورن وهي حبة او تمحة . والتعبير بأجمعه يمني بالكلام 
الان الو نى له م ان الع ٠‏ دفي قر ال فة اتن 
هده بصورة خاصة في عبارته التالية . 

۲ س علينا ان لتوه هنا بأن شو نباتي لا ياكل اللحوم » فهو لهذا السبب 
مغرض تجاه البفتيك ! 


بعتقدون بان في امكانهم اقتباس شرارة من آلوهيته بأكل لحمه 
وشرب دمه . ومن اغنيةه (جون بارلي كورن) تعلم كيف ان معجزة 
«الىذرة والنمو والحصاد» ما زالت أروع كل المعجزات > وما زالت 
خت الان عضن على التي والفهم كما كانت . ان هذه المعجزة 
علمت الفلاح الساذج ‏ وعلينا ان نؤكد هذا بان الله موجود في 
الىذرة » واأنه خالد لإا نموت . فاصبح من مقتضى الربو ب ة 
والحالة هذه _ انك لا تستطيع قتلها مهما بحاولت . عندما تطمل 
بدرة الربوبية هده تبعت لانية » بحياة وجمال اتجددين مانحة. 
البشربة حياة خالدة سرمدية شربطة ان تؤکل وتشرب ٹم تذیح 
ران ت ا ر عد ری ےم ا ما و ن 
عليك في الواقع ان تستخدم ما اطلق عليه جون بارلي كکورن 
« البرىر د الص—zwة‏ « right barbarouslee‏ (1) وان «تقطعەمن 
عند الركبة بمناحلك وتجلده بسياطك وتدفنه فی الثراب» فلا 
يدي مقاومة ولا عتابا . بل سيبعث حيا پچمال ذهبي » وسط 
د فقات مظيمة من اشعة الشمس وتغريد المثادل فيخلصك ونجدد 
لك حياتك . ومن جدل هاتين الاسطورتين معا ومزجهما باللهفة 
لجیئه » سیکون خالدا مؤبدا وسیقدم لنا جسده لناکله وده 
للشربه » وسيشبت الوهيته باحتمال ميتة مروعة بريرنة دون ان 
مره أو يعاو م ۰ ليقو م بعد ها من بين الاموات وسود الى المالم 
ممجدا » باعتباره مانحا الحياة الايدية . 


| س مشل سلا املصطلح لا تجده في المعاجم الانكليزبة فهو من عمل وئحت 
صاحبه ¢ اتخذه للتعبير عن فكرة تجدد نمو البذدرة . كما بتضح المقصود مسن 
المبارة التي تلت التعبير . فالقمح مدد تكامل نمو السنبلة قطع من عند الركية 
ثم يدرس ويدق ليخرج ملها الحب الدي يزوع وتهال عليه التربة ويدنن لينمو 
مرة اخری ۰ 


۲1 


ارتقاب نهاية العالم 


علی ان ثمة اعتقادا ثابتا بضابق افكار المتدينين ويشد عليها 
حتافا منذ أن انث" الد ين نين الققرأء أو بالا حری مند أن انسحت 
المدنية التجاربة طبقة من المعدمين المحرومة حرمانا تاما من متع 
الحياة . ومجمل هذا الاعتقاد ان نهابة العالم قد اقتربت وباتت 
فهي على قاب قوسين او آدنى منا . وان العالم لن بلبث أن يعلى 
وصق قفرا ية السعادة والمدل والرفك الي لن كن اغفاد 
فيها نصيب ولا للظالمين والمضطهدين . هذه الامنية نعرفها جميعا 
وهي من الاماني الالو فة . لا يعدم اكثرنا أن سحد قربا له تيا 
ورعا يبرى في كل نكبة عظيمة اشارة الى نهاية العالم الوشيكة . 
والاندى خداول ت عاد الان وضررة مر 4 كارن دد 
e‏ ا ر ها ی 
الصحف وندفع اجر نشرها اولك الؤمنون > المروأعون بلا ابالية 
اللادىنيين › هذه الاعلانات كلها تتحدت عن حتمية المصرر ودنوه. 
والواعظون بالقيامة والبعث اليوم هم هم كما كانوا ايام يوحنسا 
المعمدان ندر ان يكفوا عن انذار رعيتهم بان «بر تفقوا او یصلوا» 
جت أن «اتو الا سرن اله الك مل لض اللنل ٠٠‏ 
في دنا ملئت بالخبائث والشرور » وانه لا بمکن ان بتأخر طوبلا. 
هذا الاعتقاد بتفق مع الرآي (البارلي ‏ كورني) القائل بالمجسيء 
اكاب » وهكدا تزى الحادئين قحان اخرا ١‏ وت الحاب 
الآجر المصطنع اكثر من سواه من هذا الاعتقاد وفيه بت 
الخو ف المتأصل . ان الحاكم e RAT‏ 
الىىماوي والامل دالرآحة الايد ىة لتعز نه المعدمين والانتعاد بهم عن 
فل ا ا رار > و دار 
هك رف دعم نار جهنم . واأننا لنحد (محمدا ين عبد الله) فسسي 
القرآن ميل اكثر فاكثر الى هذه الطرىقة من الحكم . وقد آبيدت 


۲ 


التجربة اعتقاده الواضح بأن الحكم مستحيل بغر هذا »> وقي 
درحات معينة من المدنية ٠‏ وسنرى فيما بلي أن الخضوع لهذه 
المقیده بژدی الى ميل شدید للایمان «بالفادی» ما دامت تضيف 
الى تأنيب الضمير (قلما يشعر بوطاته غلاظ القلوب) خوفا اكيدا . 
من المداب الابدي الهائل الذي لا يمكن وصفه . 


تأرف الابوة الالهية 


هنالك تقليد أسطوري جب علینا ملاحظته واعطاؤه حقه من 
التأمل : وهو ان من كمال المدبح للك من اللولك» فو لك بانه لم يولد 
من انسان بل من إله . والحكابة كما وردت عادة واحدة تقربا 
تذهب أم هذا اإلك الى معبد ابوللو فيأانثيها أبو للو هذا بهينة أفعیى 
او ما اشبه .. ولقد اتخذ اباطرة الرومان لقب الالوهية ونسيوا 
انضسهم الى سلالتها متأثرين خطى اوغسطس . وانك لتحد هؤلاء 
«الملولك الآلهة» بصرون اصرارا (منطقيا) شدبدا على ان اسلافهم هم 
ايضا وفي الوقت نقسه من «اللول البشر» ! فالاسكندر المقدوني 
الذي بد عي انه ابن لايوللو بصر كذلك على انه أبن لفيلبب . وأما 
مو قف الاناجيل من ذلك » فمتتى ولوقا (۱) الرسولان بشبتان كل“ 
في انجیله شجرتي نسب متناقضتین للاستدلال على انتساب 
بسوع من جهة بوسف ابيه الى بيت داود اللكي . ومع هذا بقولان 


١‏ س كتب لوقا انجيله في رومية للمسيحيين اليونانيين او الرومانيين » ذكر 
احدهم في مقدمته وهو ثاوفيلس الذي اهدى اليه الكتاب كما جرت مادة كتاب 
الاقاسن و اغا ١‏ ىء لكي هن الان اتو هن انكل مرفي 2 ا الاخار 
لاقل آي اند ها فد اعدا من أقو او ن سما وع و ان ا 
و 


0 


ان باه لم یکن بوسف بل الروح القدس وهتا اقحام متأ خاس 
اقتبس من التقليد التار يخي الامبراطوري (اليوناني ثم الروماني). 
4 إن التحربة برهنت على ان الإيمان بنزول الملسيح من صلب 
داود » وبانه حبل به من الروح القدس في آن واحد » هو اآيمان 
ممكن . ومثل هذا الايمان المزدوج تتقبله الاذهان البشربة من دون 
قلق او شكوله بسبب ما يتضمن من تناقض . وفي امکاننا ايراد 
عدة امثلة لذلك . منها قضية معروفة للجيل الذي انا منه » هي 
قضية «الدعي تجبورن» الذي لقيت محاولته في انتحال 
البارونية (1) مساندة من احدى تقابات العمال » غلى اساس كون 
افراد اسرة «تجبورن» الحقيقيين يرمون الى تجريد عامل من 
حقو قه بمقاومتهم محاولة الانتحال تلك ! ومن امحتمل جدا ان 
الفدسين متى ولوقا كانا غافلين عن التناقض الذي وفعأ فيه > 
والواقع ان الصمعوبة والاشكال لا برتفعان بنظربة «الاقحام» . اذ 
لا شك إن القائمين بهذه العملية هم اسهم لا ندرون بها . وتم 
سبب آخر أقوى من هذا السبب للشك بحصول «الأقحام) » وهو 
ان بو لس الرسول لم يعرف شيا عن الولادة الالهية ؛ بل كان جل 
ما بعلم ان بسوع جاء الى هذا العالم باعتباره ابنا ليوسف 
النجار . الا انه'قام من بين الاموات بعد ثلاثة ايام من وفاته 
تاعتباوة ايتا آله وقليل من التاس هتا انشا عن لاحظ سذا 
التناقض »> والعقل المشقف بقبل وجهات النظر الشلاث في آن 
واحد دون حرة او ارتباك . ذلك لان قي مقدورنا ان نعتنق نصف 
دزينة من الروابات المتناقضة لحادثة » اذا كنا نشعر تحوها بأحد 
شعورين ٠‏ اما انها لا تهم كثرا واما ان هناك حلا وسطا مکسن 
التوصل النه للتوفيق بين هذه الروابات امتاق ة . الا أن 


| س لقب ارستقراطي 


8: 


التناقض ليس بالقضية التي تشغل بالنا الآن . وكل ما ينبني ان 
بلاحظ الآن هو انه لم نكن ثم مندوحة من ربط الاسطورة المتعلقة 
بالولادة الالهية عاجلا ام جلا بالشخصيات البارزة جدا في عهد 
الإمبراطوربة الرومانية . وان اللاهوتيين المعاصرين لا بكذبونها ٠‏ 
بالعکس فانهم بژ کدون الحبل المجائبي بكل ما وسعهم من منطق 
لا بالنسبة الى نوع وحده بل بالنسبة لأمه ابضا . 


م م 

قارا فا ال هواد نك و وال وو اکت مین عاد 
التخيل البشري لا مانع ان ىقرا كل امرىء الاناجيل الاربعة على ان 
لا ترافق قراءاته الدهشة والارتياب الساخر اللذان بتلفان مزاج 
کثير من ملحدي عصرنا . وأآن لا تلازمها ذلك الاإنمان السخي_ف 
الذى بحمل الاتقياء والورعين احيانا على ارغامنا كارهين على 
ركهم ودففم عا جانا فج وق الخرررة وخين ي ما 
الظروف ذلك بوصفهم من طبقهة المجذوبين اللاواقعيين » حين 
بطلبون منا مواجهة العمنف والظلم بالخنوع الابكمم الصامت > 
اعتقادا منهم بأن سلوك بسوع امام بيلاطس كان يقصد به ضرب 
مثل للسلوك الإعتيادى الذى يجب ان بتخذه البشر . ألا دنا 
نسلم بان الاناجيل مجردة عن الدلائل السديدة المغنعة » ان هي 
الا هراء لا بصدقه المثقف العصرىي . وأن قصص الرسل () لا 


| د قصص الرسل او اعمال الرسل وهو احد أسفار العهد الجديد . الفه 
لوقا الانجيلي بعد السنة ٤‏ وقبل السنة ء۷ م كما تقدم في موضوع انجيله. 
ويتضمن هذا السفر الكبر قصة انعشار الدين المسيحي في العمورة وحيساة 
الرسل وتعاملهم مع اللاس ورحلاتهم وموقف اللطات منهم الخ ٠...‏ بيتضمن 
ايضا الرسائل التي كان يبعث بها بولس الرسول الى المؤمنين والتلاميذد وفي 
اغلبها قواعد ومبادىء اصبحت جزءا من العقائد املسيحية الحالية . 


o 


نمكن ان تقرا البتة » الا ان قراءتها بوجود ادلة قد تكون ممكنة الى 
حد ما . وهنا يبدو لك يسوع شخصا جامدا غير مفهوم . كذلك 
تغدو الاسباب التي دفمته الى التقدم «كالخروف المقاد للذبح» 
بدلا من انقاذ نفسه كما فعل محمد بن عبد الله اسبابا واضحة 
تماما . وتبدو لك الحكابة موثو قة كأبة حكاية تاربخية اخرى 
معاصرة لها . 


۲۹ 


التسلالعتاف 


بدا 


می 


ا ال مي رل ا ا اض ا 
الانجيل لا يدعي بأن ما كتبه هو تقرير لشاهد عيان » بل هو تاريخ 
كالتواريخ الأخرى بني على شوأهد ومعلومات مما کون عاده في 
متناول امرخ . ان من يدعي من الانجيليين ٤١‏ بأنه وحده صاحب 
اولى الشواهد لكونه الشاهد العيان »> لا بد تحرص بنوع خاص 
على ابراز ذلك ونشره بين اللا » وبما ان متى لم يزعم لانحيله هذا 
الزعم وانما نموف ائه ب كتانة مورخ نحت من الالف الى 
الياء ٤‏ موضحا بانه يقص قصة بسوع مثلما قص هولينشيد قصة 
6ک کا ان م لح دک من عد ب جم ماده اکال 
سغفره في حياة اشخاص بث“ بوتا قاطعا انهم عاصروا يسوع . 
وقلا أن ناغل قن ف الافان ضا انه كب رة ااا ا 
اليونانية في حين ان الروابات الاولى عن بسوع › والاقوال المعزوة 


۷ 


اليه فعلا »> كانت بلا شك باللغفة الآرامية لغة فلسطين الدارجة في 
زمانه . هذه الميرات مهمة كما ستجد ذلك a‏ 
SE‏ او فرواستار ثم تقرا بعدهما بنفنوتوشللیني (۱) . 
لا تنحي على هولنشيد وفرواسار باللائمة لايمانهما بالاشياء ۴ 
قرآها سمعاها وترد ید هما لها وان کلت ا ت تطیع دآئها 
تصدىق هذه الامور انت نفسىك . لكن عندما بحدثك شالليني بأنه 
رای هذا او فعل ذاله »> فستحد من المتعذر عليك أن لا تنسى بأن 
می هو هولنشيد ولیس بنفونوتو والصفحات الاولى بالذات من 
قصته » ستضع سلو كك تجاهها على المحك . 

بخبرنا می بان ام وع خلطبت لرجل ينحدر من نسل 
الملوك اأسمة بو سف وأنه كان في سعة من عيش تسمح له بالسکلنى 
فيي منزل بیت لحم » كيلا شستغرب من «اللولك» تقديم هدابا له 
من ذهب دون ان شر عملهم هذا اي تساۇل (۲) بحدثنا ان ملاکا 
اعلن ليوسف بأن بسوع هو في الواقع ابن‌الروح القدس. فيتحتم 
عليه والحالة هذه ان يمسك عن اتهام الام بالزنا سیب حملها 
حنينا ليس هو ابا له . الا ان هذه الروابة تختفي ولا ببين لها 


۱ س شر شو هنا الى الفرق بين (مؤرخین» امتزر جت كتاباتهم بالاساطر مل 
هولششید (ت ۸۰٥ا)‏ وفرواسار (ته )۱٤۱٠١‏ » وبين شاهد ميان بخط مدکراته 
کجلليني ت إ۷ه٥؟‏ (ت إ۷ها) . 

۲ س شیر شو الى ما جاء في متی ف٠۲‏ كان المجوس الذين اعتبرهم شو 
ملوكا اناسا يرقبون النجوم وقد قدموا «الى اورشليم من المشرق, وقالوا اين املك 
اللي ولد لليهود ؟ فقد إرأينا نجمه طالعا فجتنا لتسجد له) ... «واذا اللجم 
الذي رآوه طالعا تقدمهم حتى بلغ المكان الدي فيه الطفل فوقف فوته . فلما 
ابصروا النجم فرحوا فرحا مظيما جدا ودخلوا البيت فراوا فيه إلطفل وامه 
مریم ٤‏ فجشوا له ساجدين ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا اليه ڌهبا وبخورا ومرا» . 


۳۸ 


اثر في الو قائع التالية > ولا تجد ثم ذكرا او اشارة لوصول آية 
معلومات له بخصوصها . والواقع أن السرد يستمر بصورة عامة 
وكأن هذه «الىشارة)» ليست حزء منها ! 

ولاعتقاد هبرودس التترارك ان ملفلا مولودا سيغدر له أن 
يحور سلطانا بمكنه من القضاء عليه » يصدر امرا بقتل كل 
الاطفال الذكور ٠‏ الا أن يسوع ينجو من المذبحة بقفرار ابوبه به الى 
ضر غود ما ك وال الخطن الى حف واتهها الاصة : 
وهنا علينا الاستنظار قليلا لنقول : ليس بين الانجيليين من قبل 
بهذه القضية » كما انه لا يقبل احد منهم بيوحنا الذي يرفض كل 
ما جاء في انجيل متى برمته وبقاسمه الشذوذ في تناول التاريح 
وكتابة السيرة بو صفهما مجرد وقائع حققت نبوءاث بهودية غابرة. 
هذا الخيال ادى به بلا ريب الى البحث عن اسطورة ما لتحقيق 
نبوءة هوشع ٠:‏ «من أرض مصر دعوث ابني» »› ونبوءة أرميا )١(‏ 
عن راحيل «التي تبکي اولادها» وهو في الواقع بويد هذا وکل ما 
يدور حول معقولية قتل الاطفال الابرياء » والفرار ألى مصر وهو 
مما لا بجتذب أهتمامنا اليوم . وبامكاننا نسيان الموضوعوالالتفات 
الى الجزء المهم من الحكابة التي تقفز رأسا الى عهد رجولة يسوع. 


١‏ س ايرميا (ارميا) ابن حلفيا اللاوي » بث نبؤاته في عهد يوشيا اللك 
ولستر بعد خراب اورشليم على يد نبوخدنصر البابلي في العام ٥۸‏ قءم. 
دو ن تلمیده باروځ نبوءاته . ویغلب الباحثون ان باروخ کتب جزءا س‌سغر ايرمیا 
المعروف وأن كتابا لاحقين زادوا عليه . ويعتبر هدا النبي من الأربعة الكبار 
مند ألبهود . 

وهوشم ۳0862 هو احد انبياء اليهود الاربعة الكبار الاوائل عاش 
فيي حدود الفرن الثامن قم كان بحث مواطنيه على ترلك عبادة الأصنام ألىبهوه 
وعن المغات الذي بنتظرهم 


۳۹ 


بو حنا العمدان 

Sl TT CS e 
اثارة شديدة باعلانه أن فريضة الختان لا تكفي لتكرسس المرء نفسه‎ 
للرب وانه يعتاض عنها بغريضة (العماد) . ونحن الدين وجدنا ان‎ 
لا مناص لنا من المعمودية »> وراينا في الختان عملية غرببة عنا‎ 
تافهة لا بل مهزلة من الهازل . كان هذا الاثر المظيم للهرطقة‎ 
اانه اة فلي الود 4 حا ق مقيوع اة ا 4 ا ةا ا‎ 
قیام یو حنا بتعمید الناس امرا طبیعیا جدا لا غبار عليه ولا بختلف‎ 
عن ابة عملية يقوم بها راعي كنيستنا في القرية » لكن نبد فكرة‎ 
الختان والاستعاضة عنها بالمعمودية كان في نظر اليهود بمستوى‎ 
نبذ فكرة تحول مادة الخبز ومادة الخمر الى لحم المسيح ودمه‎ 
اثناء مراسيم «القداس» عند كاثوليك القرن السادس عشر »> كما‎ 
. قضى سوء حظ ولس الرسول أن كتشف ذلك فيما بعد‎ 


بسوع ينضم الى العمدائيين 

الدبنية مؤمنا دعفد هة بو حلا ألمعمدان 4 وابتداً أن طلت من هذا 
الى العود ا ها كان م فل ارين هاما كل لمان شات 
ميسور الحال بطلب «الانضمام الى نحلة الاشتراأكيين» وبقدر ما 
تعلق الامر بالعقيدة اليهودية السائدة وقتذالك > كان يسوع بعمله 
هذا > كمن حرف سفنه وقطع عن لفسه روتین الثروة واللال 
والتمسك بالدين ألقو م (1) . ثم انه بدا بمظ بانجیل بشارة بو حنا 


١‏ س أعئي انه اتخد طربقا لا عودة منها بالافتئات على إعظم ماد سات دنه 
وشربعته »۾ شريعة موسی ۰ فحكم على نفسه بالزيغ عن العقيدة اليهودية رغم 


¢ 


المعمدان الذي كان يدعو الناس الى التوبة والاستغفار لاتامهسسم 
وخطيئاتهم » لان ملكوت الله قد دنا وهو الآن بمتناول اليد ! 
ففضلا عن دعوته الى زندقته ... العماد ! تلك الزندقة التي 
تكمن قيمتها الحقيقية في اجتذاب الوثنيين اي (غير المتخنشين) 
الى حظيرة الخلاص ء ويضيف لوقا قائلا أنه وعظ ايضا يشيوعية 
الإحسان والصدقة ؛ حين نه العشارين بأن لا بشتطوا فسي 
افتضارها هن الكلقين بها » وتضح الجتود بان تقتفرا بحمرياته 
المسكربة ولا ستخدموا العنف ولا ينهموا الآخرين كذبا وزورا . 
وليس في الروابات ما يشر الى ان بوحنا المعمدان ذهب السى 
أيعد من هذا . 


يوحنا الهمجي ويسوع الحضري 


لم يسع يسوع الا أن يمضي الى ابعد من هذا على ما یذكر 
متى . ومع انه انقلب واعظا جو"الا مثل بوحنا الا انه نای کثرا 
ف ارت ع واو م وا ر الل لر اا 
ولم بغش الکنیست ٠‏ وكان حرن عماده نهر الاردن . وأخذ بحياهة 
الزهد والتنسك فستر حسده بحلود الحيوانات ١ء‏ واقتات على 
الحراد وعسل البرية يعيش عيشة وحشية صارمة . وراح نشد 
ا ا ی وی ی و ا 
فضيلة ما لا فى التقشف ولا في حب الأستشهاد . فهو على القند 
من يوحنا حضري من اساسه مهذب آلى درجة عالية ؛ ويقول لوقا 
ان وع نفسه .اشار الى الفرف بين هاتين الحالتين موبخا اليهود 
لقولهم أن بوحنا فيه مس من الجن وان الشيطان قد ركبه لانه 
نباتي لا يقرب اللحم ولا يشرب الخمر . كما أنبهم عندما اتجهوا 
اليه هو ايضا وراحوا بثلبونه وبنتقصونه وبعيبون عليه شريه 


| 


الخمر والشراهة ومجالسة (العمشارين) زالعاهرات ١‏ وانذر يسوع 
تلامیف له متزمتین › بانهم سيصادفون متاعب كثرة من الناس > 
دون آن سوا لقرهمابة متاعب وأوصاهم ان بجتنبوا الاستشهاد 
وان دمتعوا انقسهم كلما وحدوا الى ذلك سبيلا . وقال لھم اذا 
اضطهدوک في هذه المدينة إانقلبوا ألى الاخری» . وکان عظ 
الناس فيي الکنيس مثلما بمظهم في الار ض البراح والعترصات 
e‏ صادف : وبردد القول دوما «اني اريد رحمة 
لا ذييحة» موضحا انه بريد بذلك نبرئة نفسه من الوهم المتأصل 
في النفوس»› وهو نشدان مرضاة الله في مکابدة صنو ف العذأب. 
لڍ تکونوا مثل الفرسیین ۰ لا تسلکوا سلو كھهم قانهم بقولون ولا 
نقعلو ڻ) )١(‏ وهو كذلك طيب المحلس حسن المعشرء بشارك موظفي 
رومان موائده » ويلام لاه لا يضسل يديه قبل الطعام >٤‏ وبخیب 
آمال أتباع و حنا الدين بصو مو ن ولتو فعون أن یجدوا المسيحيين 
اكثر تفشفا منهم » عندما نجدونه هو وتلاميذه الآأثني عشر غير 
صيام . فيقول بسوع لهم » ان عليهم ان پغرحوا به بدل ان 
بکتشوا . وهو مرح هازل اذ تراه بقول لهم انهم لا بلېثون انيجدوا 
صياما كثيرا بنتظرهم جميعا شاؤا ذلك ام ابوا . وهو لا یخشى 
امرض »> فتراه بواكل ألاإبرص › وتتقدم امرأة منه (تريد وقابته من 
العدوى كما ببدو) فتسكب عطرا غالي الثمن على رآأسه » فيتعرض 
لانتقاد شديد »> اذ كان الإحرى به أن بوزع تمن العطر على الففراء 
والمحتاحين . قيسخر من هذه الفكرة المقبضة للنفس وبردد دائما 


) س متى : ف ٠١‏ «واذا لم تغقبلوا ولم يسمع كلامكم + فاخرجوا من ذاك 
البيت او تلك المدينة نافضين الغباو عن أقدامكم» ٠٠.‏ «واذا طاردوكم من مدينة 
فاهر بوا الى غیرها . واذا طاردوکم ني هله ایضا فاهربوا آلی بلد آخر ۰.)» . 
وفي غه ۲۳ : من متى هجاء مقذع بحق الفريسيين والكتبة ٠‏ فليراجع . 


۲ 


قو له (عندما سنتقد) أن الفقراء هم دائما مو حو دون جل‌آن تمد لهم 
ند المساعدة » ولکنه لن بکون معهم دائما ولوصي بقوله «علیکم 
أن لا تضيعوا فر صة المادة علدما ہو حل جرلا القدر العظيم من 
البؤس في العالم »). وهو بكر عطلة السبت › ويضيق ذرعسا 
او عندما بقفان عقة فيي سبيیله ٩‏ وهو يشير استنكار اليهود وبطعن 
المرض بمثارة نوع من الاثم فتراه قول عندما بشفي الاعرج 
((معفورة لك خطاباك» > بدل قوله «انهض وامش !» زاعما من ثم 
أن مغفرة الخطاا وشفاء الإمراض كلاهما شيء واحد . وعندما 
انتقده الكتسة )(١(‏ لادعائثه السلطان على هذا» لم نکن في ادعانه آی 
تواضع فقد زعم انه اعظم من سليمان ومن يونان (۲) . وعندما 


١‏ بطلق على اولك الدين يكتبون ١و‏ يسجلون أسغار الشريعة واخرا اطلق 
على مفسربها وشارحيها ٠.‏ وقد ارتفعت أهمية الكتبة في آخر قرنين قبل اليلاد 
فاصبحوا معلمي الشريعة ومفسربها واصبحوا خطباء في المجامعم وقضاة . وكان 
بلتخب منهم اعضاء المجلس الديلي الاكبر وهو المحلس التشربعي اليهودي . 
وتحترمهم عامة الناس وتطبي الاحكام القضائية التي يصدرونها . والمعتقد إن 
المعارضة الشديدة التي لقيها المسيحيون في أوائل عهرد المسيحية عند اليهود 
كان سببها القرارات التي اصدرها هؤلاء بحقهم . كان يوع بأخد عليهمبصورة 
خاصة صرامتهم وتشددهم وتمسكهم باللفظ دون العنى . 

٣‏ س سليمان املك والنبي اليهودي (ته ۹۳٣‏ قءم.) الذي بيمزى اليه سغضر 
«الامثال» و«نشيد الالشاد والجامعة» › وينفي الباحثون التأخرون انه كتيها إو 
كتنب اكثرها . وبونان الئبي هو صاحب قصة الحوت . 


{۲ 


انتنقد كما انتقد بنيان (1) لاتخاذه الروابة مثابة في تعليمه الامثال 
والحكم > برو عمله هذا بالحجة القائلة «ان الفن هو السبيل 
الوحيدة التي يمكن ان يتعلم بها الناس» . فالمسيح بمختصر القول 
هو ممن بيجب علينا تسميته بالفنان وبالبوهيمي في اسلوب 
حياته . 


لم يكن يسوع داعية الى دين 


نقطة ذات اهمية كبيرة عملية في يومنا هذا »> وهي ان المسسيح 
كان في بصراحة الفكرة القائلة ان اشكالا من الديانات ء ما ان 
ترسخ جذورها > حتى بفدو من السهل قلعها ورفعها عن تربتها 
واعادة غرسها مع ازهار امان آخر غر سب عنھا «اذا حاولتم قلع 
الزوان فستقلعون معه القمح ابضا» على ان مشارينعع بمثات 
التبشير والهدابة عندنا » تعمل ضد هذه النصيحة تماما . 
والنتائج تظهر صواب نظرته القائلة بأنك اذا هديت شخصا ربي 
على دين آخر فانك تفسد اخلاقه حتما . وقد عمل سوع نفسه 
وفق هذه القاعدة ٤‏ قلم بطلب من تلاميذه التحول عن اليهودبة الى 
الملسيحية . والى يومنا هذا » يعتبر الملسيحي بهوديا دخل حظيرة 
(الديانةه) بالمعمودية بدلا من الختان »> وقبل بيسوع مسيحا > 
واعتبر تماليمه أوثق وأقرب من تعاليم موسى الى الاتباع . على 
ان الكهئة اليهود الذين عمدوا الى انقاذ الدبانة اليهودية من طغيان 


ت ۱٣۲۲( John Bunyon‏ س ۱۹۸۸) کاتب انکلیزي صوفي 
النزعة اشتهر کتابہ ۴٣08٣۳۵88‏ و 'صا٣چاذ۴٣‏ 116 راصدرہ: ۱۹۷۸) وھو کتاں 


{ 


المسيحية فعلا بأسقار حدبدة وفرائض جديدة » وأضافوا السى 
قائمة اسماء الملعوئين اسم ايشوع )١(‏ النغل الساحر الذي أدت 
به اعماله الاحتيالية الهرلية الى نهاية سيئة مشل بنش )١(‏ او 
تیل بولنشبیغل (۴) فكان استنباطا وتخريجا كلفهم ثمناء غاليسا 
عندما تغفو قت عليهم المسيحية سياسيا . واليهودي كما بعرفه 
يوع اليهودي لا تخطر بباله مثل هذه الامور وبامكانه ان يصير 
تابعا له دون ان تخل تبعیته هذه بولائه لیهوديته . 


تعاليم يسوع 


هذا ما عن لنا ذكره حول طباعه وحياته الخاصة . على ان 
حياة الواعظ الجماهري فيه »> باعدت الشقة كثرا بينه وبين 
بو حنا المعمدان . فهو في الواقع لم بول اهتماما خاصا بالمعمودية 
وبالنذور وواصل وعظه وحثه على مكارم الاخلاق دونما هوادة . 
فدافع عن الشيوعية » وحرض علي توسيع دائرة الأسرة الخاصة 
وانفتاحها وتفسيح صلاتها الضيقة الملمومة بالتحول الى دائرة 
الاسرة البشربة العظمى التي تخضع لابوة الله . وأوصى بنبذ 
الاحقاد ء وطرح العقاب جانبا وحض على مقابلة الشر بالخير » بدلا 


١‏ س ويقصد به (المسيح أبن مريم) طعا فهو بيشوع وايشو بالعبرائية 
والارامية على | لتوا ي چ 

(Punch and قل ار و پا‎ Punch _ + 
Judy) . 


Til Hulenspiegel _ ¢‏ شخصية هزلية قي سلسلة من الحكاياب 
الالمائية القديمة طبعت في العام ٠١١١‏ . 


0 


من محازاته بالشر العدواني. ودعا الى المفهوم المضوي الاجتماعي» 
وهو انك لا تعد“ فيي مجتمعك فردا مستقلا وانما عضوا فاعلا > 
كذلكت حارله » وانتما اعضاء احدكما للآخر كأنكما اصبعان في 
اليد »> والنشيجة البدبهية من هذا › هي انك ان لم تحب جارلة كما 
تحب نفسك وان لم بحبك هو ايضا مثل حبك له فسیلحق بکلاکما 
الاذى . لقد شرح بسوع كل هذا ببيان ساحر ممتاز ومتسع 
سامعيه بالامثال الطريفة المقنعة . ولم بكن عنسده (كنيست) أو 
(جماعة من المؤمنين خاصة) وانما كان يتنقل من موضع الى خر 
مع ثني عشر استدعاهم وانتزعهم من اعمالهم آثناء مروره بهم س 
فتر كوا اشغالهم وتیعوه . 


العحزات 


تميز بقوى غر اعتيادية » استطاع بها عمل المعجزات . وكان 
بخجل من وجود هذه القوی فيه . ولکن بما انه في منتهى اللطلف 
امرضى المتلين عندما برفعون اليه أكف الضراعة فيشهيهم ۰ 7 
يرى الجموع الكثيفة جائعة ولا يخيم الرعب على ثلاميذه من جراء 
هبوب العاصفة في البحيرات لا بسعه الا معالجة الامر بقواه 
الخأر قة وهو لا طلب مقارلا وانما برحو الناس أن لا بدكروا 
شيا عن قواه الخارقة هذه E‏ وتم ان 
طبيعية تحدها فی کل اولك آل SA‏ 
امتلا کهم e STS‏ أ E‏ 
بالدرجة الاولى . هذا فضلا عن تضابقه من طلبهم تجربة 


ا ۰ 


هده القرى ارضاء لحب استطلاع قيهم ليس غير . واما السبب 
الآخر لهذا الكره فهو ان وجهة نظره في تأثير العحزات على 
رسالته هي بالضبط وجهة نظر روسو من بعده . کان درل فعلا 
انه سيفقد ثقتهم ويحو"ل اهتمامهمعن عقيدة كاملة الابعاد » بخلقه 
مسأالة حديدة غير ذات علاقة فيما بين تلاميذه وبين خصومه . 

ربما لم بتدارس قرائي کتاب روسو الموسوم (رسائل کتبت 
من الحبل) ٤ء‏ وهو الكتاب الذي بمكن اعتباره مرجعا في مسائل 
امعجرات بوصفها «اوراق اعتماد» لصحة الرسالة الالهمية ! بو ضح 
روسو كما تكهن يوع ب أن العجزات هي العقبة الكاداه الرئيسية 
التي تحول دون اقتبال الدين المسيحي كدينلان استحالةالتصديق 
بها (لو لم دتعذر تصديقها ما عادت معجزات !) تجعل الناس 
بشكون في أصل الحكاية وفيي صحتها . تحدث المعجزات فعلا ولا 
کون قي حدوثها ریب » الا ان الشك بأتي الى موضوع العقيدة 
المقشرنة بها . وفي هذا الصدد بقول روسو : ١‏ تخلص م 
المعجزات ء وسيقع العالم أجمع تحت قدمي بسوع» وهو يشسير 
الى تلك المعجزات التي تتقدم بوصفها دليلا على الالوهية فتفشل 
في اقناع العقول وتجعل من تلك العقيدة مهزلة . وهو يعول بحق. 
«لا غرابة في أن تجعل الاعرج يمشي بصورة أعتيادىة فهناك ا1لف 

من العرج تم لهم الشفاء وراحوا يمشون على أقدامهم دون اة 
معجزة . لكن جني برجل ذي ساق واحدة › واجعل الساف 
الاخرى تلمو له أمام عيني“ في الحال » وسأصاب بالدهشة حغاء. 
اما مجرد شفاء اسقام وأوجاع» كثيرا ما تحققلها الشفاء من قبلء 
E e E TEC O CE IT‏ 
الرغبة في المعونة او اتخذ برهانا على المقدرة الشفائية» . 

وعند مى أن يسوع بتفق تماما مع روسو »> وانه شعر 
بالحظل شعورا قويا بحيث انه يشعر بمنتهى القرف والانزعساج 
عندما بأتيه أئاس لا هم مرضى ولا هم في محنة بطلبون منه 
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ا قواه الخارقة كدليل على رسالته . فر فض وهو ساخط 
سخطا قد عتبرونه غير معقول صدوره منه وهم الذين بجهلون 
وجهة نظر روسو . انها لتجربة مره ه لهم أن بنعتهم صانع المعجزات 
«بالجيل الشربر الفاسق» لجرد طلبهم منه ان يعرض لهم نموذجا 
لقواه الخارقة. والشيء بالشيء نذكر ان النبي محمدا شارت 
ثائرته وخرج عن طوره ايضا عندما طلب الئاس منه صنعمعجزات 
فأنكر صراحة وجود ابة قوى خارقة فيه » بينما بتضح من قصة 
متى ان بسوع كان لسوء حظه كما ظن هذا الانجيلي بتمتع ببعض 
القوى الشفائية . كذلك واضح بأن ممارسة قوى كهذه ستشسير 
كشرا من الاقاوبل والحكابات .عن ماثر السحر التي ستعر"ض 
۔طلها آلى الاتهام و صقه دحالا بمارس شمو ذاته بین اناس کان 
رأبهم الطيب ذا اثر عظيم في النشاط الذي بدا به رسالته . الإ 
اشد آثار القلق والحرة التي تخلفها المعجزات هي انها لا تلائثسم 
الغرض الجوهري الذي وجدت لخدمته . فتعاليم يسوع (وهي 
الفرض الجوهري) لا علاقة لها بالمعجزآات . واذا كائت رسالته 
محرد إظهاره طرىقة جديدة لاعادة البصر الى العين > فان معمجزة 
شفاء الاكمة تكون متفقة مع الغرض تماما . اما قوله «احبوا 
اعداء کې ¢ ولاقناعكم رذ اكت فاناشر الآن دشفاء رذ السيد مسن 
مرض نزول الاء على عينه) فسيكون اقثراحا حجنونيا داللسة الى 
رجل ذکي كيسوع ولو امكن اليوم البرهان على انه لم تحصل قط 
ابة أعجوبة من اعاجيب يسوع فان هذا البرهان لن يبطل قسولا 
واحدا من اقوآاله التهذبية أو تعاليمه »> بالعكس من هذا لو امكن 
البرهنة على إن المعهحزات المدو نة في الاناجيل ليست وحدها هي 
التي وفعت قعلا وانما هناك الف اخرى منها تفو قها اعحازا الف 
مرة فلن بضيف ذلك من الثقل والاهمية الى عقيدته ومع هذا »> | 
قان الحيوبة الذهنية التي كانت تری في الملحدين واللاهو تيين قل 
تدهورت على مدى أجيال من النقاش المستمر ول المعحسزات 
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بالافتراض ان المسيحية ستتعرض الى خطر ماحق بسبب الجدال 
حول حكابات مى اهي زائفة ؟ ام حقيقية ؟ ومما بستفاد من 
مى لفسه أن «ستوع كان بلا ويب تعرف ذلك معرفة اة 
فاللجحاجة والالحاح كانا بلاحقانه في طلب المعجزات أنى توجسه 
وسار » وكلما اثارت شريعته الحيرة في النفوس . 

او د ا و ا ا 
مى بخبرنا بأن يوع صرح ان تعاليمه ستكون هدفا لهاجمسة 
الدين السائد ونظام الحكم القائم > وأن الجماهير وسواد الشعب 
هو «ملح الارض» و«نور العالم» وأن تلاميذه في علاقاتهم مسع 
المنظمات السياسية والدينية (الكنيسية) سيكونون كالاغنام بين 
الذئاب )١۱(‏ . 


می بسب الاتعصب لبسوع 


حاحجزا » وبقدمه لقرائه نهودیا متعمصسا ری رسالته مقصورة على 
بسوع أن يشفي ابنتها » رفض ان بكلمها في مبدا الامر > لم 
زتها و كرا سه فاط وغلاة رد ال ول خن ان ود 
خىز البنين فيلقى ألى حراء الكلاب» فقالت له «رحماك با سيد 
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اصحابها» فأذابت بقولها هذا قلب اليهودي فيه وحعلت المسيح 
مسيحيا » وأجابها «ما اعظم ابمانك ابتها المراة فليكن لك ما 
ترىدين» . وهذه القصة على كل » هي واحدة من اشد الفصصس 
وا راا کل الک ف اتیل م ١‏ وروما کان ذلك مادا 
من ان المراة وبخت النبي بمسها أروع سجية من سجاياه . انها 
بالتأ کید بهیده عن طىعه ۰ غرب صدورها منه. لکن ٤‏ لا کانت 
آثام اثر جال الصالحين هي دائما بعيدة عن طباعهم فليس سليما 
ان نر فض القصة يو صفها منحولة موضوعة دعما لاصرار متتسى 
وتأکیده بان سسوع لم بكن له ابة علاقة با)لحدين على اي حال > 
فتللكت هي القصه قائمة ولم تكن ألمناسبة الوحيدة التي بهتبلها 
متی لیظهر بسوع مع سحر وعظه وجمال تعالیمه» شخصا بمنتهی 
الفظاظة في علاقاته الشخصية . 


التحول العظيم 


الى هذا الحد کان تاريخ حياة وع تاريخ انسان سليم المقل 
حذاب الخصال . دعك من مواهبه وملکاته کخطیب شعی › 
وشاق للاسقام » ونبي . على ان تغییرا هاما سرعان ما بحصل 
له. فغي يوم ما ٤‏ بعد ان خیب تلامیذه ظنه فيهم لسوء فهمهہ 
رسالته ٤»‏ اذ دبت فيهم الحيرة وأخذوا بتساءلون : أهو احد 
الانبياء القدماء بعث ثانية ؟ واذا كان الامر كذلك فأي نوع مسن 
الانبياء هو ؟ وعندها نهض بطرس بغتة ليحل المشكلة أذ هتف 
يقول «انك انت المسيح ابن الله الحي !» فسر” يوع بهذا سرورا 
لا حد له واهتاجت عواطفه فصرخ قائلا ان الله قد أوصى لبطرس 
بما قاله ايحاء مباشرا . ثم جعل اسم بطرس توربة بأن اعلنه 
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(صخرة) )١(‏ اي مؤسسا لكنيسته وفابلا بمصير كمصر الآلهة 
خا اهال اه هن فته ةل خد ل ازور عل د ل 
کان هو ا لمسسيح حقا فان الحزء الضرورىي من مصيره الاسطورى 
يقضي أن يموت ميتة عنيفة غير طبيعية . ولا بدا على بطرس عدم 
الفهم لكلامه بدا بطرس يعاتبه منغردا لا بدا منه من كابة مبعثها 
الخوف والجبن > فيلتفت اليه وبنتهره بحدة قاتلا «أبعد عني انها 
الشسبطان ..) (۲) . 

زفدو سرع مشق الان باأمانة ومةه وحكلم عن ذلك 
لتلاميذه بلا انقطاع مع انه كان بيمنعهم عن التنوبه بها للآخربن . 
ا ا ی ی ی ا و ي 
السماء عندما بأتي ملکوته »> فیز جرهم زجرا شدندا ونکرر وصیته 
ان الفا .التب ي الخدمة ل السااظ ال انه هو بالدات 
(وکان بطبعه متعاليا نوعا ما) نصح دكتاتوري النزعة متعجرفا > 
بل يبلغ حد الشراسة احيانا ولا يجيب منتقديه الا وفى اجابته 
امثولة جارحة وببلغ به الامر ان بلعن شجرة تين خيبت آماه عندما 
قصدها ليجني مرها . وبتخذ كل تقاليد الآلهة الفولكلورية ويعلن 
مثل جون بارلي کورن ! بأانه سيقتل شر قتلة ويدفن »> على انه 
سيقوم من القبر ويعود الى الحياة . وبعزو لنفقسه تلك التقاليد 
اة الحهولة الال والنا هار الخو والخير وسار كهت 
لتلاميذه مشعفوعة بعتارة «خذوا فكلوا هذا هو جسدي وهذا هو 
دمى)» وسهى عن تعاليمه نفسها قيهدد بالنار الازلية والعقاب 
الإبدي ويعلن فضلا عن قيامته البارلي كورنية ! بانه سياتي الى 
العالم ثانية يحف به المجد ويقيم مملكة على الارض . ويخشى بان 


| س ورد تفصيلها في الفصل ۱١‏ من الجيل مثى . 
٣‏ س (فا |١ ٠‏ +¢ متى) ٠‏ 
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يۇدي هذا الى ظهور ادعياء مزيفين يزعمون انهم هو وشول 
کالنجم الثاقب من السماء بينما تنفخ اللائكة بالابواق اعلانا 
أحينه . وبصرح كذلت بأن ذلك سيحصل فيي حياة اشخاص هم 
اآن فى قيد الحياة . 


اورشليم والقربان السر ي 


في هده الحالة الفكرية الجديدة يدخل يسوع اورشليم اخيرا 
وسط فضول وتطلع شعبي عظيم فيطرد الصرافين وباعة الاضاحي 
من الهيكل محدئا ضجة وصخبا . وبرفض أن يمتع نفسه بجمال 
بناء الهیکل وروعته زاعما انه سیتقوض ولن ببعی فيه حجر على 
حجر » وبروح يشنم الكهنة والوجهاء ويسبهم سبا مقذعا . نم 
تمتقل ليلا في احد البساتين احتنابا لفتنة عامة فلا بدي مقاومة» 
E NE‏ 
مکنوب بانه بقتل لينبعث حيا . وبحاول احد تلامیذه (۲) اظهار 
مقاومة فيقطع بسيفه اذن احد الذين خرجوا لاعتقاله 
يبسوع . الا انه لا يحاول شفاء الجرح وبصرح قائلا انه لو رغب 
في الإاومة فليس أسهل عليه من ان يدعو لنصرته اثني عشر 
NB MES CNS AES TOE‏ 
الحاكم الروماني الذي تحره ر فضه الصامت . واناؤه الدفاع عن 
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۲ س هو سمعاں بطرس راس الرسل . 
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نفسه باي شكل من الاسكال » ولم قبل دحض منهميه ومن شهد 
علبه »> ذلك لان بيلاطس كان خالي الذهن طبعا من ان السجين 
تعنبر نقسه بأنه بحتاز احراءات مقررة مرسومة لا بد منها »> من 
عذاب وموت ودفن باعتسارها احراءات تمهيدبية للىعث (القيامة). 
وظل امام ريس الكهلة انضا لازم الصمت . لکنه لم بتردد في 
الإحانة عن سوال الكاهن الاكىر «هل انت ا لمسسيح اين اللتته 
بالايجاب وقول في معرض رده هذا انهم جمیعا سرون «ابن 
الانسان» جالسا عن يمين الآب > آتيا قوق سحابة من السماء . 
وهو بحافظ على مسلكه هذا بشجاعة هائلة تبث الرعدة في 
البدن ۰ عندما بجلدونه ويسسخرون منه ویعذبونه نم پصلېونه بين 
لعج ب ال ان مانانة الط اة لات الرت هن فر الى 
والآلام تفل من عز مته اخرا ؛ فيموت وهو بهتف «إلهي تادا 


تر كتلي ؟ » 


ليس هذا الرجل وانما برابا 


في هذه الاتناء بنبذه الشسعب والكهنة نبذا حازما قاطا 
فينعطف عليه بيلاطس ولعجزه عن فهم جريمته بالضبہط ( ان 
التجذيف الذي ارعب رئيس الكهنة لم بكن له تأثير على هذا 
الروماني) بحاول انقاذه بتذكير الشعب بأن العادة جرت ان بكون 
لهم الحق في ان بطلبوا اطلاق سجين في تلك المناسبة من العام ؛ 
ويقترح عليهم ان بطلق لهم يسوع لكنهم بصرون على ان بطلق لهم 
سجینا خر بدعی برآبا بدلا منه » وان بصدر آمره بصلبه . ولا 
بتفغدم متئى باي تفسير للشعبية التي كان بتمتع بها السسجين برابا 
واأنما نصفه ائه سحین عظيم الكانة») ولا کشر ٤‏ و فى الإناحيل 
التالية تتضح هويته بشكللا يعود مصدرا لحيرة فيذكر أن جر يمته 


of 


شي التآمر عا الدولة والثورة 4 و أله کان من ېدي اسنخدام 
القوة المجردة الادىة . وانه رحل بطش . وهكذا بدا اختيار برآبا 
وكأنه تفضيل شعبي للفو ةالجاهدة الباطشة على التبشر بالرحمةة 
وكراسة الىنف » 


الشامسة 


ثم بحدثنا متلى كيف ان ملاكا نزل بعد نلاثة ابام وفتح باب 
حيا »> وخرج من اورشليم » معائدا الى الجليل واستأنف وعظه مع 
تلاميذه مو كدا لهم بآنه سيكون معهم الى انقضاء الدهر . وفسي 
هذه النقطة تنقطع القصة فحاة .. على انها ستبقى ادا دون 
نهارة ! 


يمكن التو صل الى تأريخ كتابة الانجيل من غير معونة الباحشين 
من الوعد الذي قطمعه سوع بعودته ثانيه ممحدا اثناء حياة بعض 
سامعيه . من المؤكد انه كنتب اثناء حياة بعض معاصري يسوع 
أعني حين کان ممكنا أن بتحقّق وعده بالمودة الى ألعالم ثالية . 
مات خر شخص کان حا وقت قول سىوع لن بزول هذا الحيل 
الراهن حتى يرى ابن الانسان يأتي في ملكوته» وبذلك قضی على 
خر احتمال بالعودة الثانية التي وعد بها الئاس وابد راي بيلاطس 
واليهود الذين لم يصدقوه . کتب می انجیله وهو مۇمن بهذا 
امجيء الثاني » ولذلك لم يكمل قصته وترك انحيله ناقصا ليختمه 
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رت 1 نظ . اأذن فلا بد وأنه کته خلال حقة من العمر 
> الها عة الضلت ٠.‏ دلت لإ نك وان مى کان تقد ان 
١‏ لڪتب ستکكون في مستقبل الإيام احدى متع ملكکسوت 


ف الطقي ليسوع منتى 


تال اتجاه خاص في متی بيجب التنوبه به . انه ېدا قصته 
يو حي للقارىء ان يسوع بنتمي الى اعلى طبفه في البلاد في 
تشير فيما بعد ان سوع عندما حاول آن بخطب فشي 
ل ورأسهة » لم بلق نحاحا وازدر عله الئاس قائلين «اليس هو 
لحار ؟» )١(‏ على ان سلوك يسوع کان سلوله ارستقراطصي 
اوک ف اقل فار ورك ان وای ک2 ا 
س متأخر المقلية »> في هذا المجال . كذلك عليناان نحذر من 
يان بو سف لم کن غير نجار بروليتاري عصري يعمل بأاجور 
فک ٠ل‏ تی 0ا ان ضور اا خاذ ةا کخدر ا س ل 
ر ن واا لدان وه و کا م 
ي (۲) » فان سوع متئی هو من طبقة رسکن ومورسس (۴) . 


o 


E‏ تطابق متی مر فس في هده الروابة تقر با ٣‏ (ف ۳ متی ۽ ف مر فس). 
)۱۹۱١٩  ۱۸۵۲( James Keir Hardie‏ عامل في منجم للف 
یې اسکتلنلدي . ذو لرعة اشعراكية اشتعل في الحفل السياسي والتخب 


ق اران الانکلزی 2 
John Rusk‏ ر۸۹٣‏ ے .۹۰) احد الکتاب الاقتصادبین والسیاسیین 


_ ووليام william MorriS Jy‏ 5 4 هو من عاقرة 


كان هذا الخلق المتمالي شدبد الظهور فيه بحيث انه لو لم يكن 
لدينا من الوثائق عنه غير انجيل منتى فلن نشعر نحوه باقل مما 
نشعر به الآن ولتحتم علينا ن نكون اقل اشمثزازا بكثير من قولنا 
الحالي : «دونك رحلا کان صاحیا متزنا حتى خلع عليه بطر س 
لقب المسيح فأ صبتح بعدها مىتليا بداءع البرسام )١(‏ » ولترتب 
علينا ان نتشعر بأن واهمنه هذه‌هي مما هو شائعجدا بين امجانين ٠‏ 
وان حنوتا كهذا لا بتنافى مطلقا مع وجود الدهاء والممق واصالة 
التفكير التي اظهرها يسوع في القدس بعد ان استحوذ عليه وهمه 
فاا وار ر اج لك ر انا و الال ده اك ون وول 
انزال عقوبة الحا به وصب الاهاناث عليه وصلبه » مثلما كنا 
نستفظع معاملة رسكن بهذا الشكل عندما ادركه الجنون هو الآخر 
بدلا من العناية به وبعالج كما يعنى با)مرضى ويعالجون » ولبفينا 
فې حيرة من امرنا » لا ندرك بوضوح » الآهمية الخاصة التسسي 
تنطو ي عليه تسميته (بانن الله وابن الانلسان) ولوحب علينسا أن 
نالحفل بأنه اشتراكي النزعة > وانه لشديد الرعابة لحرمة ما لنسميه 
بالقانون والنظام بوصفهما آلنين لسلب الفقراء وتجريدهم من 
مقتناهم »> تحت مزاعم شرعية. وبأنه يرى روابط القربىوالجماعة 
شراكا للروح تتفق والمثل القائل «كلما زدت قربا من الكنيسسهة 
زدت عدا عن‌الله» وانه رآی بو ضوح تام أن سادة المحتمع بجباأن 
بكو نوا خدام المحتمع لا مضطهدبه ولا طفيلييه . وانه مع عدم 
اشارته لنا بقتال اعدائنا » فقد اوصانا بان عاينا ان نحبهم واندرنا 


الانکليز ٠‏ جيع الشعر والفن وألهندسة والز خرف 4 وکان معر و فا بز عتسه 
الاشتراكية » وكلا الرجلين ستميان الى الطبقة العليا . 

1C E‏ 00 : وهو جنون الفكرة الواحدة التي نجسلط على 
| لتغكر وتتحكم قي كل تصرقفات الإلسان . 


٦ 


بان من «اخذ بالسيف »> فبالسيف بژخذ» وکل هذا بضع منه‌امام 
اعيشنا قوة عظيمة › قوته في النظر من خلال اوهام مبتدذلةومقدرته 
على الو صول الى قيم اخلاقية اعلى من اية قيسم تنبت في اي 
مجتمع متمدن . الا انها تضع دوع فوق كونفوشيوس أو 
أفلاطو ن .فك من اة غاد تين خرن احدت من هاف 
وأقرب منهما عهدا , 


a 


المسّللالتالفكف 


o 


مرن 


التلاميذ ء الشباء » الصعود 


١‏ س لم يكن هذا الانجيلي من الرسل الاثني عشر بل علىحد قول بعضهم من 
التلاميد الاتنيس والسبعين الذين ارسلهم يسوع» اثلين النين . وزعم آخرون 
انه الشاب الذي تبعه لا اخده اليهود من بستان الزيتون وحجتهم ان مرقس 
انفرد برواية ما جرى لذاله الشاب كأنه بريد الاشارة لنعسه «وتبعه شاب ليس 
عابيه غر ازار فأمكوه فتخلص من الازار وهرب عربانا (ف )۱٤‏ » . كان مرقسمع 
بو لسن في رحلته الإو لى ٤)(‏ م) الى تبرص واسيا الصغرى ورجل ثانية مع نسيبه 
برنايا ما بين السنة .۵ واه مء وقي ٦۲‏ م نراه بصحب بطرس وبعاونه . وتجمع 


0۸ 


مما استخلصناه ؟ والشيء بالشيء بذکر ان انحیل مرق ضترض 
بانه اسبق تأليفا من انجيل متّى . وهو مقتضب موجز لا نلبث ان 
a E E‏ 
بحادث صعود المسيح الى السماء »> وبخير مؤداه ان عدة تسناأء 
صحبن يسوع الى اورشليم »> ومنهن مرم المجدلية التي اخرج 
منها يسوع سبعة شياطين . ومرقس من الجهة الاخرى لا يذكر 
شیا عن میلاده ولا بتصدی لسرته الا عند اعتماده وهو رحل 
بالغ » على يد بوحناالمعمدان . والظاهر منه انه بعتبر سوع 
مواطنا ناصريا مثل زميله يوحنا الانجيلي › ولیس من سكان 
بيت لحم كما يذدكر متى ولوقا . وبيت لحم هي مدينة داود التي 
تقول متى ولو قا انها مسقط رأس بسوع . وبصف مرقس عقيدة 
بوحنا بانها «معمودية التوبة لففران الخطايا» . اعني انها شكل من 
اشکال اذ هب الخلاصي ٠‏ ويحدتنا فضلا عن ذلك ان وع دخل 
الكتين وغم فة لاا كمايعك الكية ٤‏ بل خفن ذى سلطان() 
اعمني کما نستدل منه » انه عم مبادئه الخاصة بوصفه اخلاقيا ذا 
مدهت أضيل لا اخطيا مرددا اقرال لكي ٠‏ وهی ضف رة 
بسوع بو صوله القارب ماشيا فوق صفحة مياه البحر ولا بذكر 
شيشا عن محاولة بطرس تقلیده في سره على الماء . وبرى مرقس 


الروابات انه ترل روما بعد شهادة بطرس وفي ٩۸‏ م استشهد هو نغه فقي 
الإسكندرية . يفال ان انجيله مأخود عن ذكربات بطرس وبولس ولهذا يعدوته 
آشبه ہمدکرات لهما ٤‏ وقیل انه دو نه ما قپل العام ٤‏ م في روما بناء على طلب 
مسیحییها . ولیس هنال دلیل بشیر الى ان انجیل مرقس کتب قہل انجیلمتی 
کا ول تى فى الال 

| س اي ذو سلطة تشريعية لا بقتصر في تعليمه على التفاسير والشروج كا 
يفعل الكبة وانما يستن ويستلبط القواعد من علده . 


0۹ 


لامور بشکل أدق مما براها متتى ويضع لسات واضافات مسن 
e‏ ا خبالا» . ولمكو انه شعر بأن معاملة وع 
2 الكنعانة تتطلب بعص الإعتذأر لز ااك «امرأة وثنية 
مصابا بداء الصرع فشفاه » ليضع على شفتيه القول الآتي: «آمنت 
وروي قصة الارملة التي لا يذكرها متنى ولو ضح أ راا کان 
ملقی قي السجن مص فدا بالاغلال مع أولتك «الخات رشن (( الر حال 
الذين احترمواً الفتل في توره ۴ و سف الرأمي الذي فام 
ند فن لسو ع في صر لح الاسر ة الخاص والذدي نصفه متلّی تأنه 
« تلمك ) قبعو ل عله مر فس آنه « کان من الذين بنتظر ون ملکوت 
الله)) . مما نو حی للمرء آنه کان «راحثا E CO ê‏ 
مر شس الشکر لانه لا بلوه بشيء من النبوءات القديمة وشو بذ لك 
بكشف عن عدم ايمانه «بالوقت والاجل المضروب» بل بجتنب 
الا ا ف د ا ا ل ا ا کي 
إخرا نذكر أن ىسو غ ذکں تعاب قبامته بان من آمن ا 
بخلص »> ومن لم زفق کن له ف ك ا ا 
مقهو م حالة «القضاء واللعمنة) اهي حالة خطاً ؟ أن علماء المحطو طات 
القديمة ولون بان صله العسارة مدسو سة أ قحمها کاتب متا خر ۰ 
ا 


النكنزرال تراب 


لوقا 


الوقا الاديب والغنان 


عندما تاتي الى لوقا فاننا نأتي الى متحدث ومنتىء متأخر > 
الى شخص ميملك في مجال فنه »> موهبة كتابية »> تفوب مواهب 
اون و اواك ل فل ان تي من ورا عفر ن ر 
منه نانك احتزت أسلوب كتابة المۇرح الذي يدون الو قائع الهامة 
قحسب » وولحت حرم الفنان الذي بروي حكابة . تراه مسن 
اليدء بنظم ارو ع قصيدة قي التو راة واعظمها سحرا تلك هسي 
ا رها اام ادال انلود مطل 
اقم انها تي امذود . وقصة الرعاة الساكنين في الحقسل 
LT O BR‏ 
لهم ٠‏ وانضمام جموع غفره من الارواح السماونة فحأة حيث 


أ1 


نوجه الرعاة الى الاسطبل ليتخذوا مكان اللولك في حكابة متئى . 
E CD PE CS TE O A TC E‏ 
افترض معظمنا انها موجودة في كل الاناجيل وليست قاصرة على 
انجيل لوقا . انها لقصة فريدة لم بخطر منها شيء في ببال 
اوران > 


جلو لوقا سحر الرواية العاطفية في كل حكاية من حكاياته . 
« فالبشارة» في انجيل مى تأتي بوسف بمثابة انذار له بالا بطلق 
زوجته ببب سوء السلوك ليس الا . اما في لوقا فان البشاره 
تأتي مرم بالذات . وباسهاب وتفصیل کثیرین . مع شعور بفرح 
عروس (الروح القدس) وبغبطة الآم . وسوع في حكابة لوقا هو 
هات رق الخافهة ك أك كاد ١‏ رة وال و ا 
المعمدان الصارم الذي لا تين فناته ولا بعصم فريسيا او احدا 
من الكتبة » دون عبارة مهينة » يغدو انسانا لين المربكة اجتماعيا 
حتی لیکاد ېدو حضربا . وهكذا بصبح اليهودى المنعصب 
متسامحا مواليا للكفره الانجحاس . ونطرد عن (مجمع) بلدته طردا 
عندما يذكر المصلين بأن الانبياء فض لوا الكفرة على اليهود احيانا. 
و في الواقع انهم حقدوا عليه الى الحد الذي ما كانوا يترددون في 
e SS‏ 

حكام الوت . الا انه يشق طريقه من بيهم ويشجو »> وتلك هي 
کک الوحيدة الى اعنماده المقاومة بالسلاح في الاناحيل كلها. 
ولا تجد كلمة واحدة عن الراة السوردة الفينيقية . وفي النهابة 
تراه برتفع بهدوء ويقهر الامه وبرتجل كلمة وهو في طريقه الى 
ساحة الوت برباطة جأش لا شوبها اي اضطرآاب : ولا لصيه 


1۲ 


اليأاس وهو مسمر على الصليب »› ويموت بكل جلال ووفار 
مستو دعا الله روحه بعد ان طلب المغغفرة لقاتليه متعللا بأنهم « لا 
بدرون ما فعلون») وبحسب ما جاء في متی أن شتسسسم اللصين 
إاللذىن صلا معه كان حزء من فظاعة ميتته . أما عند لوقا فان 
رادا ما ك شد راا الاي د وك وت اة 
ودر حو من يسوع ان «بذکره في ملکوته)») » قیجيه سوع قفالا 
«اليو م تكون معي في الفردوس» مشبتا بأنه سيفقضي ابام وجوده 
ا و ور ا ی ف عدا 
الانجيل الوسائل جميعها للنخلص من الفلاظة والقسوة التي حفلت 
و ا ا ا ای ی ا 
استطرادية مؤنرة »> وباظهار وع روحا ارفعع من الام البشر 
واسمى . ان بسوع لوقا هو اليسوع الذي باسر قلوبنا اسرا | 


ان اجتناب لوقا الرومانسي كل ما يعمث على الحزن والاسى» 
ورقة احساسه ورهافته تتجلى في روابته قصة المرأة صاحبة 
الطيب . ان متّى ومرقص بفيدان بأن الحادثة وقعت في بيت 
شمعون الابرص فاعترض وع على عملها هذا > اذ وحد فيه 
تبديدا للمال , اما في روابة لوقا فالابرص > بغدو فريسيا غنيا »› 
والمرأة تصبح من قبيل (غادة الكاميليا) )١(‏ » وفي الواقعة كلها لا 
برد ذكر شيء عن الفقراء والمال > والمراأة هنا تقوم عر ضا لا تقصدا 


| س عئوان رواية مشهورة لالکساندر دوماس الاہن (۱۸۲۲ ہس ۸۵ا) روي 
مأساة عاهرة باربسية تائبة أحبته باخلاصس شايا ۾ م آثرت التضحية بوا 
لاجله ۰ 


e 


بغسل قدمي“ بسوع بدموعها وتجففهما بشعرها » فيلام لانه ترك 
امراة خاطة المه ...اة كاد رن اقاحاهن نالحد 
كل البعد عن خيال المسرح البارسي . هنال محاولة وأاضحة 
لاسترعاء الاهتمام الانثوي بالامر . واللمع الخفيفة الهادية التي 
قدمها مرقص 4 تناولها لوقا وأجرى فيها يد التحوبر والتطوير ؛ 
وز" هذا الانجيلي اقرانه في الحدبث الطلي عن ام دس وع وعسن 
مشاعر ها وأسهب في قصة النسوة اللاتي تتلمذن على سىوع وهو 
ما لم بذكره مرقس الا لتعليل وجودهن عند قبره . فلو قا بعدمهن 
تل هده ااز ة2 ومس ا تن 4 ركا ترات تمرف هة 
امراة قوزي خازن هيرودس وسوسان . كذلك تجد حكاية بينيه 
استطرادية طريفة بين مريم ومرتا . وهناك ايضا مثل الابنالسفيه 
(الاإبن الضال) ذلك المغل الجذاب افرط في الخيال الذي ظل دوما 
نبراسا وقبلة لكل من شارل سرفيس )١(‏ وداي كرو (۲) » وشم 
ايضا قصة النسوة اللاتي بتبعن يسوع حتى الصليب »> وهو بلقي 
فيهن خطبة تبدا بعبارة (يا بنات اورشليم) (۳) قد تبدو هذه 
التحوبرات طفيفة » الا انها في الواقع تحدث في جو القصة تبدلا 


Charles Surface E‏ : بطسل مسرحية مدرسة الفضاسسسح 

إScanda for‏ اScho01‏ 8ط" ومي سرحية هزلية شهرة للكاب‌الانكليري 
شر يدان ۱۷۵١(‏ س )1۸١١‏ بطلها انسان في مقتبل العمر هستهتر لا بقيم وزنا 
لاي شيء . 

۽ Gu‏ 68 بطل قصه مائون ليسكو الشهرة وهي من تأليف 
الاب بريفوس ۱٦۹۷(‏ س )۱۷١١‏ وتحكي مأساة شاب طيب الارومة علق بحب فتاة 
ساقطة قلب لا تقيم وزنا لاي شيء . يبلغ من تعلقه بها اله بصحبها الى منشفاها 
n SSE‏ 


س لوقا ف ۳إ . 
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EET TD e 
النساء» . (ومع حقيقة ان المطلب الجماهيري العام للاحاسيس‎ 
والمشاعر » بقدر ما لا بكون انسانيا صرفا »> هو رجولي المنحى اكثر‎ 
على أن لوقا تاع الفرصسة اتسار .لك الور‎ ٠ مما هو نبسائي‎ 
التي تعلق الآن في غرف كثير من السيدات وفيها بظهر سسسوع‎ 
SSR ESE RS 
ممثل حسن الصورة . ان اة الواقع الوحيده التي لم بطمس‎ 
لوقا آثارها متو خيا ابراز هذه النواحي من الطيبة في وع » هى‎ 
اللوم الو جه اليه لجلو سه الى الائدة دون ان بغسل بده » ققد‎ 
اإبعى عليها ونقلها كما هي » لان حدیثا هاما کان ينو قف على‎ 

وجودها مثلما اوردها دون تحور . 


هناله وجه جديد آخر في روابة لوقا > وهو انها تدا بين 
مجتمع كل امرىء فيه كان برتقب مجيء المسيح . في انجيلي مى 
ومر قسس باتي ي دنيا مادية کدنيانا اليو م . والامل آاليهودي 
EC TG oS‏ > وبما ان 
سوع بدا تلميذا ليو حنا هذا »> وعد على بده » فلم بربطه احد 
بهذا الامل حتى نزل على بطرس الوحي المفاجىء الذي خلق ذلك 
الاثر المدهش العظيم في يسوع على انك تنجد في انجيل لوقا ععول 
الرحال > وعقول النساء بالاخص »> ملأى بالآمال المستو فزة بمجيء 
المسيح لا قبل ميلاد سسوع وحده » بل قبل ميلاد بوحنا . وهدا 


١ Lourdes l‏ مدينة في جلوب فرنا اقيم فيا مزار معدس 


1o 


هو #لحديث الذي ستهل به لوقا قصته فیقول انه فیما کان 
بسوع ويوحنا جنينين في رحمي والدتيهما » اذ بالجئين يوحنلا 
برتكض في بطن أمه عند اقتراب الجنين يسوع منه في زبارة 
للأمين التقتا بها . وفي يوم ختان يسوع يحي" انقياء الرجال 
والنساء الوليد يوصغه المسيح المنتظر . 

على ان بوحنا نفسه لا بقتنع ١‏ فبادر الى ارسال شابين اليه 
في عهد متأخر جدا من حياة هذا (التلميذ) ليسألاه : أهو حقا 
اللسيح المنتظر ؟ ان هذا لقمين بالاهتمام لان يسوع بقدم لهما على 
الفور عرضا خاصا مقصودا لطائفة من المعحزات »> وبطلب منهما 
ان صلغا يوحنا بما رأبا وأن سالاه بعد ذلك ما هو رآبه فيه ؟(۱) 
ان هذا تناقض مناقضه صربحة تامة لا اطلقت عليه «وحهة نظر 
روسو في العقیدة كما استخلصت من متى» . ان لوقا بکشف عن 
كل غفلة الروائي وسذاجته بخصوص المعجزات . فهو بنظر اليها 
بو صفها «اشارات» ؛ آي براهین على الوهیهة صانعها ولیست 
مجرد فوى وسحر وشعوذة . آنه ليطرب للمعجزات كما بطرب 
للامشال -. فهي مادة لصياغة ابدع الاقاصيص . ولم يكن بوسمه 
أن بترلك دعوة بطرس وبعقوب ويوحنا وهم قفي قوأرب صيدهم ۰ 
تمر مرور الكرام بدون تلك الاعجوبة الهازلة اعجوبة اخراج السمك 
الكثير بالتسبكة مما يؤدي الى غق القارب» فيقغز بطرس وبهتف: 
« اتر كني آغرق ٠‏ اني من الخطاة با سيد !» مما نمكن نرحمته 
بالآتي : «لا أرند شيا بعد من معحزاتك » فصيد السمك المادى 
بکفي فو ار بي) 

هنال طرائف اأخرى في رواية, لوقا منها : ان بيلاطس برسل 
سسو ع ألى هر ودس الذي کان قد أظهر فضولا وحب استطلاع في 


, س لوقا : ق )ج‎ ١ 
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رک ا کی ی ی ای ان 
يجدئه . ويساء استقبال يسوع في. قرية سامرية فيقترح بوحنا 
قوب يداه أن دعي من لاء لضب ارا على الراة 
وتحر فها ٤‏ فيجيبهما يسوع بأنه ما جاء ليهلك بل ليخلص . 
ويظهر ايضا تحامل يسوع على علماء الشريعة » ويبرز كذلسك 
قراره يانه لا لم لا قربائه برابطة اكثر من رابطته بالاغراب . 
وينتهر المراة التي باركت أمه . ولا كان هذا كله بناقض تقاليد 
الخيال والعاطفة » فكان المفروض في لوقا ان بتحاشاه لو لم بعد 
مقتنعا بأن اخوة الانسان وابوة الله هي الاسمى حتى من الاعتبارات 
الماطفية و قصة ذلك الفقيه الذي سساله ما هي آهم وصيتين من 
الوصايا المشر » يحورها بشكل يجعل يسوع هو السائل بدلا من 
ان يكون المجيب )١(‏ . واما عن العقيدة ؛ فلوقا لا بكون واضحا 
ا ا ا ا 
اقوال یسوع بعضها ببعض على نحو خاطیء . وهذا ما لا یصعب 
اكتشافه على من قرأها بترتيبها الصحيح وسياقها المنطفي في 
اتحيل مى .انهل تحرج ددا في وسالة السیح وزی 
كعيره من الانجيليين أن غابة هذه الرسالة وجوهرعا هو ان يسوع 
هو المسيح المنتظر منذ عهود طوللة . وانه لن لث بعد موته أن 
بمو د الى العالم ليعيم فيه ملکوته کما هو مکتوب . وها هوذا قد 
بنعث حيا بعد ثلاثة ايام . على ان لوقا لا بسجل التعاليم بوصفها 


4 


ت لوقا ق 1١‏ «وآد احك علماة الشرية قك قام ققال لتحرجه 3 با ملي ١‏ 
ماذا اعمل لارث الحياة الابدية ؟ فقال له " ماذا كثتب قي الشريعة (الوصايا) 
وماذا تقرا فيها ؟ فأجاب السائل : احبب الله ربك بجميع قلبك وجميع نفسك 
وجميع قدزتك وجميع ذهنك وأحبب قريك حبك لنفسك . فقال له بالصواب 


ج 


حست اعم جملا تي fanosa,‏ . 
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توطنة للتيوعية أو نذا وشحا لعاطفة الحقد » (وهذا مالا علاقة 
له بالمحیء الثاني رطيعة الحال) وأنما ذهب آلى انعد من هكان 
الفرضين فيأاتي بمبداً عجيب لا بتفق معهما وهو ان البشر بيجب 
ان 3 يدوروا حار ن مالين عن ملکوت الماع وهم نهتھون 
بلهفة «ها هوذا هنا !» او «ها هوذا هنال !» لان ماكوت السماء 
هو فيهم . الا ان لوقا لم بدرك بان هذا بعود الى وجهه نظر في 
a‏ 


1۸ 


الم لقصل اغایس, 


يو حتا ا ' 


ذ + حدیدة و 4 ku‏ حديدة 


انجيل يوحنا هو في الواقع مفاحاة بعد الاناجيل الثلاثشة 
الاولى . فمتئى ومرقس ولوقا يسردون الوقائع والاحداث لفسها 
بالانتظام ذاه (مع اختلاف طفيف عند لوقا) وأناجيلهم تداعى 
والحالة هذه بالاناجيل المتناظرة »> وهم بالاصل بقصون قصة 
| س ويسرف بيوحنا الحبيب . ولد بعد المسيح ببضع سنوات ؛ وهو شاهد 
ميان وسماع لا كلب من اخبار يسوع ٠‏ انكر بعض الؤرخين نسبة هدا الانجيل 


اله لدي در رف اواكن ي اكه ان جات فو ئن ف اال لرل 
وسسفر الرؤبا وهؤ خر كثحب العهد الحديد . 
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واحدة عن العلم المتجول الدي جاء اورشليم في أواخر حباته 

اما بو حا فیصف معلما قضی فعلا مر حلۀ بلوغه کګلپا في العأاصمة. 
دما تخالل ذلك احيانا زارات الى الا قاليم وروانته الاستطرادىسة 
لدعو ة بطرس وابني زّبدى تختلف نماما عن رواية الآخرين . فهو 
لا قول غر أنهي کانوا صیادی سمك . ويشدد في القول 
متعمدا بان سوع لم يمارس هو نفسه عملية العماد وان كان قد 
عمد بيد بوحنا الا ان تلاميذه مأرسوها . وتنقلب عنده استقائثة 
بسوع الاليمة عندما ختم على مصيره في بستان جلسيماني )١(‏ 
الى محرد اقتراح تقدم به المسيح في الهيكل في فترة تسبق ذلك 
بکثر . فيه لامالاه وبروده دم (۷) . بحاول يوع في ا 
اتل اه ق اا ددني الل الاحریى . و تعظم 
شكواه من التحامل عليه » والإغراض الذي بلقاه ولا تجده ساکتا 
امام قيافا وبيلاطس . كدلك نجده بو کد على قیامىه واکل جسده 
تأكيدا شد بدا (فينصر ف عنه للاميذه حجمعا ياستنناء الأثني عشر) 
وقول اشياء ظاهره النناقض والسخف لإ جد لها القارىء المادى 


جتسمانية : كلمة عيربة معناها امعصرة) . 

لوقا فا : ۲۲ : اتم ابتعد علهم معدأر رمية حجر وجنا بيصلي فيعول ٠‏ 

ان شنت فاصرف عني هذه الكأس ولكتنها مشيئتك لا مشيشتي) ۰ وفي 
ق )١١‏ : «ثم ابتعد قليلا ووقع على الارض بصلي لتبتعد عنه الساعه 
ستطاع قال : يا ابتاه انك على كل شيء قدبر فأصرف عني هده الکأس. 
كما انا اشاء بل كما انت تشاء) . وقي متى (فاة )۲١‏ «وأآكب على وجهه 
قيقول : با ابتاه فلتبتعد علي هذه الكأس ان كان بستطاع لا كما إنا أشاء 
1 الت تشاء)» . وبرید شو ان بظھر الفرق ہیں ما اورده هڑلاء وبين مسا 
(يوحتا + ف ١إ)‏ «الآن نفسي قلقة فماذا اقول ۴ أأقول با ابت نجني من 
لساعة ؟ وما تلفت الى تلك الساعة الا من اجل ذلك ؟ با انت مجد اسمك»)». 
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اي تفسير وبخلف عن نفسه في الاذهان انطباعا بكونه صوفيا 
مشقفا »> ولا نقول صوفيا سفسطائيا. وببدو مختلفا في‌الشخصية 
والمران عن ذلك الواعظ البسيط الصربح الذي تراه في روابة متی 
ومرقس أو تلك الشخصية المدنية الساحرة اللينة الحانب عند 
لوقا . كان اليهود بقولون عنه في الواقع «كيف يعرف هذا الر حل 
بالکتب وهو لم بتعلم ۰ 


بوحنا : شاهد العيان الخالد 


فضلا عن هذا کله فيو حنا يدعي بانه شاهد عیان الى جانب 
کو نه كاتب سررة > وبصرح بأنه «التلميذ الذي کان يوع بحيه» 
ويزعم انه اتكأً على صدره في العشاء الاخير وسأله همسا عمسن 
سيقوم من بینهم بتسليمه فهمس بسوع في اذنه جوابه قائلا : 
«هو الذي آناوله اللممة التي أغمسها» نم غمس لقمة خبز ورفعها 
وناول بهوذا فاكلها فدخل فيه الشيطان بمعدها )» . وهذه روابة 
اقرب الى العقل والطبع من الروايات الاخرى التي تجعل يسوع 
سير بصراحة الى بهوذا دون ان تثر أشارته احتحاحا او تعلبقا 
او انكارا . وهي تفترض ابضا ان بسوع نقصد ان بؤثر بقواه 
المعحزة على بهوذا ليدفعه دفعا الى تسليمه . ویدعی بوحنا فی‌ما 
نك أن شو قال لطر االو شك أن ب ال أن إو مادا 
بعنيك ؟» ويضيف بوحنا الى ما سبق بنوع ما من النواضع الساخر 
بأن عليه الا يدعي بالخلود كما استنتج التلاميذ لان المسيح لم 
ستل هدا الي بل مخرة القول الى اشا ان مى هدا ال 
ان اعود فماذا نعنيك ؟» . لم يزعم اي انحيلي آخر لنفسه هله 
العلاقة الصحيحة بالمسيح او حتى الادعاء بأنه عاصره او كان من 
جیلھ (لیس ام آی دلائل تؤید لٹا ان متئی المشار هو می کاتب 
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الانجيل) » وبوحنا هو الانجيلي الوحيد الذي لا يمكن ان تتغفق 
روايته لسیره وع ووصفه شخصینه مع ما اورده متی عنهما . 
وهو بکاد بکون پمسنوی واحد مع متى في ابراده الابضاحات 
تكرارا وبصورة سيئة »> عن اعمال المسيح قائلا مثله انها تهدف الى 
نحفيق وتطبيق النبوءات التي سبق ان جاد بها الانبياء ولیس 
اكثر من هذا . وما بۇ خد عن بوحنتا من انطباع سيء بفوفق ما 
بخذ عن متى » فهو بفوقه ثقافة وعمقا > ويمتاز بصوفية عقلية 
I E ERE LO‏ 
سطحيته في هذا الامر البسيط بحملك عاى بغضه وضعف الثقة 
به رقم سجر اسلوبه الكتاني العظيم > وخير مغال لذلك هو تغييره 
تلك الدادنة النى تمناز بالفظاظة بخصوصالرأة الغنيهء الى حكابة 
لطيفة هي حكابة المراة السامرية )١(‏ . وهذا ما يجعل مسألة كونه 
بوحنا التلميذ » أو الرجل المعاصر ليسوع بل حتى من الجيسل 
التالي »> امرا بحوطه الشك وااريب . كل هذا اأصبح موضع اخذ 
دود ول قل به الاچ کے او ماخر ای ۷ اهت 
هنا > بالنزراع الذي ينشب بين الخبراء امختصين بشؤون تاريح 
لاال ك ل اجهل 5ل دل لمعت الآ تي ا کا أقدم 
النشخ التي وردتنا هي مخطوطات بونانية كتبت في القرن الرابع 
ال)يلادى » ولا كانت النسخ السربانية الميسورة »> هي ترحمات عن 
اليونانية فان الخبير في المخطوطات القديمة لن يشق عليه التوصل 
الى ابة نتيجة بتفق انها تقع مو قعا طيبا من نفسه او توائم عقيدته 
الخاصة > وهو كذلك لن بنجح مطلقا فى اقناع زملائه الآخرين من 
الا ا ما ون ف الول واا وال ون هدا 
أستنتج ان تاريخ الروابة الاصيل لا بمكن تعيينه تعيينا ثابتا 


| ب وحنلا : قا ] ۰ 
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وعلينا الاعتماد على الانجيليين انفسهم . هناككما راينا _ اختلاف 
واضح جدا فيما بينهم لا بترك شكا بأننا نتصدى لوّلفين اربعة > 
بختلفون فيما بينهم اختلافا بيتنا › الا انهم بنتهون جميعا السى 
مو قف واحد الا وهو توقع المجيء الثاني الذي بتفقون حوله بالقول 
ان سوع قد وعد وعدا أكيدا لا شك فيه بأن يتم هذا (المحيء) في 
حياة اولك الذين عاصروه . وكل مؤمن يصنف انجيلا بعد ان 
و ون ا ن ی ن ر ل ا ی 
بهذا الوعد من روابات ۰ او بحذفه حڌ فا » على اساس انه ما دام 
الو عد لم نحز » فليس بالامكان ان شحقق» وأن عليه الاقرار 
لليهود الذي كانوا احد منتقدي المسيحيين بأن سوع هو اما 
E ES‏ ر 
بشكل بين انهم مؤمنون . ومن الواضح ان روابة متى ليست 
روانة مرتاب لذلك فأنا افترض بأن NT‏ 
التضمين والدس) انما استمدت وقائعها من حكابات دولنت في 
القرن الاول الميلادي . وأنا اعتبر افتراضي هذا من قيل المسلمات 
الىدنهية » ولا استشني يو حنا من قراري ۰ لانه مع صیانته لمرکزه 
(بادعاء انفراده بالتفات وحب خصوصيين من بسوع حتى انلسه 
وعده بحياة عحيبة تمتد ألى ما بعد مجينهالشاني) فيستنتج والحالة 
a E e o‏ 
الاعتقاد » بأن مزورا ادبيا قد يأمل في انقاذ المو قف بهذا الإدعاء 
الو أ ضح الزئف . كذلك كانت روابة بوحنا فې کثر من ففراتها 
اقرب ا حقائق الحياة العامة من روابة مثى البسيطة او قصة 
لقا العاطفة ب وقد نكن مرد هدا الى أن وخا هو رتل اة 
وواقع اكثر من الثلاثة الآخرين » عرق مالا بعرفه غيره من كتثاب 
السير او من الروائيين مما بحدث فعلا بعيدا عن‌الكتب والمناضد: 
ااا ي ا ا ا دوا ی 
فعلا ٠‏ بدلا من حمع الأخبار . ولخسراء امخطوطات القديمة > 
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ومثبني“ توار ىخ اول الروابات ان بقولوا ما نشاؤون »۰ فو حجنا 
بادعائه انه ذو شهادة عيانية » فى حين صف الآخرون ناريخا لا 
فر انا أذهاء عة ارخ هن الصةف م ال فت 
فأراه كمن بتر بعقيدة جديدة وجادل فيها فضلا عن كتابته 
قتصصا . أن ححة الصدف المر ححة هذه » قد تکون فنا درامسا 
تدعمه معر فة بالحياة العامة . ولكن علينا ان لا نلسى حتى في 
هذا » ان افقضل الفن الدرامي انما شحقق باستخدام غر دز التنوؤ 
لاجل الوصول الى الحقيقة . ومهما بكن من امر » فيوحنا لم يكن 
بالتأكيد »> ذلك الرجل الذي يمن بالمحيء الثاني . ومع هذا فهو 
عرض تاربخا ثانيا بعد انقضاء التاريخ الآاول . وفي الحفيقة أنه 
من الفترة التي كان بحتمل ان بيقع خلالها المحيىء الثاني في الو قت 
الذي عينه سوع جلا . 


لاهوتية يسوع الغريبة 


مع الشكولك التي تثيرها غرابة أطوار بوحنا فان قصته عظيمة 
ألإهمية لاولنك الذين بتخذون ألانحيل مرحما لاستمداد د بن عصر ی 
معقول . ذلك لان بوحنا هو آلذي يضيف الى الروابات الاخرى 
اقوالا جديدة مثل : انا وأبي واشت و«الله هو الروح» +¢ ولا 
بقعتصر هدف وع عاى ان بكون للىشر حباة ء٤‏ بل أن نكون تلك 
الحياة «اكثر غزارة» (امتياز بحتاحه كثرا اولئك الذين يرون أما 
ان بكون الأنسان حيا أو يكون ميتا . ولا يفكرون بأهمية معر فة الى 
اي درجة هو حي ؟) وان على الېشر ان بتذکروا دوما ما قیل اهم 
في المزمور الثاني والشمانين )١(‏ بأنهم آلهة وانهم مسؤواون عن 


| د يشير شو الى الإبيات ١‏ و) و٦‏ من المزمور المدكور وهي : 
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اعمال رحمة الله وعدله . وقد رحمه اليهود لهذه الاقوال › ولا 
أنبهم لغباوتهم وقصر نظرهم هذا »> برجمهم شخصا لم تقدم بداه 
الا علىالحسنات والصالحات» اجابوا قائلين «انما نرحمكلتجدىفك 
ولانك تتوهم نفسك إلها وانت انسان » ولا نرحمك لاعمالك 
الصالحة» . وهو يصر مستندا الى (المزمور الثاني والثمانين) بأن 
الو هيتهم هي جزء من دينهم بتأكيد ذلك من الله نفسه فلا بمکن 
ان کون ما يسندون اليه كفرا وتجديفا ذلك الذي رضي عليه 
(الآب) وارسله الى هذا العالم ليبشر بقوله (انا هو ابن الله) الا انهم 
لا تقلون بهذا ٠‏ ولا بعرون حجحه آذانا صاغية . فلم بر يدا من 
الهروب تخلصا من ورتهم عليه )١(‏ . وهنا ينتاب المسالة غموض 
بالفرق الذي استحدثه يسوع بينه وبين الناس الآخرين . فهو 
la SS‏ 
الذي ينحله هذا القول كما يعزو اليه قوله «انا نور العالم» وشت 

بوحنا بصورة خاصة أهمية هذا النشار الذي التقطه لانه اعظ. 
اهتماما وطن خاص به حيث الوت لا ندرك الناس » وحيث 
يصنعون من المعجزات ما يفوق صنيع يسوع نفسه ! وهو فضي 
الحقيقة بجعل يسوع وكانه يعد البشر بهذا وعدا صريحا لا مرد 
له . واخرا يودي به الامر الى التعريض الجريء بأنه هو بوحنا 
ازلي الجسد خالد الحياة . مع هذا تراه لا سقط الاقوال الهامة 


«فلتحم الفقير ومن لأا أب له . 

فلتكن عادلا للمحتاحين والمنكوبين . 
فلتنقد الفقراء والمحتاجين . 

ولتبعدهم عن الشرير E‏ 
قلت الكم الهة » وكلكم اولاد العلي » . 


| س توحلا : ف مه وفاړ . 
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اليها بترو ومعرفة > فانها تجتذب فبه الغريزه التي تكمن وراء‎ 
الثقافة والتهذيب فتجعله بحشرها حشرا كالطفل الذي لصق‎ 
نحوما ذهبية براقة في ثوب دمية تمثل ملاكا . وهو لا بذكر خرا‎ 
(المعراج) وتلتهي روايته تار کا بسوع وهو عائد الى الحياأة‎ 

ا ا ا ق 
المناسسات u‏ نراه يصف معحرة «ثكثير السمك)» وهي المعحزة الي 
وصفها لوقا في نهاية الفترة الاولى من حياة المسيح عند دعولسه 


ابي زندی . 
بوحنا يتفق حول المحاكمة والصلب 


بتابع يوحنا خطنه في اظهار براعة بسوع كمناقش ومجادل 
تفل دورة اتا الحاكة قل سل وار "اة ا ان 
بقدم الرواية نفسها للواقعة ولا يختلف عن الانجيليين الباقين في 
E‏ 0 لکل فاری: 
ضرق ا ن ا او ا او مرش ن ا عاك اسا 
هي : لم لم يدافع سوع عن نفسه ويجعل الناس ينقدونه من بد 
عظيم الكهنة ؟ لد كان ذا شعبية واسعة بحيث لم بجر احد على 
منعه من طرد الصيارفة » خارج الهیکل »> او ان تقل سسسب 
عمله هذا . وان علیهم س عندما تارا تا ا ن اجا 
بمهمتهم في غلس من الليل وفي بستان موحش . وکكان بو سعه 
ان بحادلهم کما فعل کثړا في الهیکل واحجدا تسه امام شر بع 
الو ف ف ن E‏ وانه ليملك فعلا القوةاليشردة 
التي تأتمر بأمره وتقف رهن اشارته ليدعم بها حججه العقلية فكل 
ما کان مطلوبا منه هو ان بلقي خطبۀ پلم ٻها شعث انہاعسه 
ویحشدهم . وھو کما نعلم لم یکن مکموم الفم . سیکون جواب 


۷١ 


الانجيليين : ان كل هذه الحجج والفروض لا طائل فيها »> اذ لو 
رغب يسوع في انقاذ نفسه وتجنيبها هذه المتاعب والآلام كافة 
لفعل » بقبوله الاقتراح الذي صو ره بوحنا » وأعني به ان بلقي 
معتقليه ارضا وبظهر قوته في عمل المعجزات . ولو انك سألت 
يوحنا اذن لاذا تركهم بعد ذلك واقفين على ارجلهم ليعذب وه 
وشتلوه ؟ فانه بجيبك قائلا : هذا حزء من قضاء الله ¢ فقد اعت 
ارادته ان يغتل ويدفن ليقوم وببعث حيا . وان أجتناب هذا 
الامر (المغدر) سيكون انكارا لارادة (الآاب) وهسذا هو التفسر 
الظاهري الوحيد . وسواء أآمنت مع الانجيليين بأن ينوع كان 
لو سعه ألفاذ نتفه بأعجو رة أو | کملمانی عصر ی نەکان 
يبستطيع ان يدافع عن نفسه دفاعا ناجحا » فالواقع هو الواقع > 
وظل يسوع يابى ذلك حتى الاخرر كمااتفقت عليه الروايات كلها. 
کان فلبة ان نموت كا وت الله ل أن تفل ته اح 
ألامرأء (1) .ء ان الإأتفاف حول هذه النقطة هو من الاأهمية بمكان 
لان فيها البرهان على ايمان بسوع المطلق باعلانه عن ألوهيته ونفي 
صفة الدجل والكذب والادعاء عله » وقبوله الخانع بهذا المصير 
اربع دون أن ذل محھو دا لانقاذ نفسه . لیس م مشعوذ أو 
دجتال بلغت به قوة الاعصاب حدا سستطيع ممه احثمال التبعات 
I lS aA‏ 
بعد ثلاثة ابام من موته . وان نحن قبلنا القصة على علاتها » فعلينا 


| س (اللاحظة مي للمؤالف) يسوع لنضسه يشر ألى المزمور التاني والثمابين 
LL O a E a‏ و 
طبعا كل السكان البيض في الجزر البربطانية وفي شمال الفارة الامركية دعك 
من الاماكن الاخرى) اواك الدين حكم عليهم بعبارة «قلت لكم انكم لهه وكلكم 
اواد الفلن التي كرون خا موت لين وطن كا س مرا 


44 


ان تومن بهذا وأن تومن أبنضا أن وعده با لمجيء بالمحد وانئشاء 
ملكو ته على الإرض الناء حياة معاصربه ومعانشيه »> هو ما كان 
بعټقد بانه قادر عليه وما يجب ان بنجزه . وهناك انجیلیان‌بقولان 
بأن اليأس ادركه في آخر فترة من اجنضاره وطفق بعتب على 
(اللةا لاته ركه وتخلى عة اما الإتجيايان اأخران فتلانة لظ 
آخر انغاسه بمحبة كاملة وبايمان قويم غير مزعزع » بعد نطقه 
بالمبارة السطة «ها فد تم کل شيء» (۱) . على ان اربعتهسم 
بشهدون بان ايمانه لم بخنه في لحظاته الاخيرة . وانه قام من بین 
الامو ات بعد ثلاثة أيام . واظن من التجني الشك بأن الاربعة 
جميعهم آنما كتبوا اناجيلهم وهم بعتقدون اعتقادا راسخا بأن 
الوعد الثاني سيتحقق ايضا . وانهم هم انفسهم سيظلون احياء 
ج درا مه الا 


١‏ س پوحنا : ف ۳| , لوقا : ف ۳ . مرقس : ف |١‏ . متی : ف إ۷). 


لتا التادس 
بول الانا جيل 


لاعف اکر قران ما وه ۷ هك ن ال ب 
بدرجات متفاوتة قي الجدل حول امكان قبول الاناجيل كقصص 
رأقعية ام وفضها اني لم اتر هدد المسالة ولم أخاول افارها + 
واني قبلت الممكن تصديقه والمتعذر تصديقه على علاتهما وعلى 
حد سواء.. فعلت ذلك لان قابلية النصديق هي حالة نفسية 
ذانية كما بظهر ذلك بوضوح تطور العقيدة الدبنية . تلك العقيدة 
الى ايد عن الادة والقل عاك دة ا حون 
معجزات قدر ما يو جد ادلة على حصول معركة واترلو وعلى مرور 
فيلق من الجنود الروس بانكلترا في العام ۱١۹١١‏ وهم قي طربقهم 
الى الحرب على الجبهة الغربية . واسباب الاعتقاد بمقتل (بوميي) 
شبيهة بأسباب الايمان بقيامة لعازر فكلا الحادثين صدقهما 
اها اا او دزق اخ ل طن اي 


۷۹ 


المعحزات كظاهرة مادية وها هي ذي تکتنفنا من کل حانب . أن 
الحياة بحد ذاتها هي معجزة الممجزات . والمعجزات بوصفها وقالع 
تخرق السبيل الإعتيادي الذي سلكه تجربتنا لا يخلو منها يوم 
وأخد فكنيسة (المسيح العلمي) الزاهرة اقيمت على الكثير من هذه 
امعجزات . ولا احد يؤمن بكل امعحزاث » وكل امرىء ومن 
عض منها . وآنا لا استطيع أن اف كدان الذاسن كرون 
وجودا ليسوع بوملون امانا ثابتا مع هذا بان شكسبير لم يكن الا 
بیکون (۱) . وليس في امکاني ان افسر كيف ان الناس الديسن 
ؤمنون بان اللاكة نزلت وحاربت الى صفنا في معركة مونسوبان 
معجزات كثيرة تحدث في لورد ومع هذا يرفضون الايمان بمعجز 
سیلان دم القديس جانواريوس (۲) فيرفضون الو ضوع باعتہاره 
هة من سل المدوت . لسن دور ان افم ك ان ان 
اللدنن لا يتصدقون روانة متثى عن اللوك الثلاثة الذين حاءوا بهدابا 
نفيسة لهد بسوع »> بصدقون قصة لوقا عن الرعاة التلالة 
والاسطيل . ليس في مقدوري أ افر كف ان الام الكين 
نشأوا على الانمان بالتوراة في شكلها الحرفي القديم وبوصفها 
سجلا صادقا ووحيا منزلا لا بأتيه بلطلان » ثم يرفضون تلك 
النظرة من بعد : ببداون بر فض المهد العتيق ثم بتخاون عن 
الانمان بوجود جهتم الكبربتية »> قبل ان شخلوا عن الاعتاقاد 
(لو خطر ذلك ببالهم) بوجود (جنة) حفلت بالتيجان والعروش 


| س اشارة الى الإدعاء ¢ الذي لم تشت صحته » بان بيکونڻ هو مؤلف 
کی : 

O TY St. Januarius ۴‏ 
رأی إلدم سيل مدرار! في مراره في نابولي فلم استطع النفيي الا جانا صسعيرا 


من لمحة + وهي موض وع وحود ال ا٠ا‏ 


A. 


SS VSN SAS Ne FOE 
E EEE بأي مکل من اشکال المعموددة ومع هذا بو منون بالتلقيح‎ 
الإصابة بالامراض 4 أنمانا شسیها لنعصب مستنطقی محاكکم‎ 
فى عمودين متوازيين  قائمة بالوقائع التي وردت في الاناجيل»›‎ 
. لرأبت ان‌الاختلاف ما لبت أن يبدو في قوائمهم‎ ٠ قابلا للنصدبق‎ 

فالمقدة بااضط هي مسا له ذوف 4 


ااوضات في العقيدة 


ان مسائل الذوفق هي على اغلب الراي مسألة موضة (مودة) 
ونحن على وقوف بالاختلاف ما بين موضات العقيدة في القرون 
الوسطى وموضاتها في العصر الحديث . فمثلا مع اننا كنا اكثر 
سداجة مما وخدنا عليه التاس فى القرون الوسطن > عاونا مع 
جماعات كثيرة من السحرة والمشعوذين وقارئي البختوالعجائبيين 
ووسطاء الاتصال بالموتى ومكتشفي إكسير الحياة ومحولى المعادن 
الى ذه ومرن اشقا الى فرحة ل قحلم ها ارون 
الوسيطة . ومع هذا فتحن نتناول معجزاتنا بالشكل الذي قنع 
عقلية القرون الوسيطة . كانت الاعداد الحسابية تستهوى عقول 
الق ون ال سا ا جوا ان اة ماله ار ها وك 
طلاسمها ولأن احدق الحاسبين النيوتنيين واللبنتزبين قفون في 
صف اعاظم الرجال . هناك أعداد ممينة شائعة استهوت عقلية 
القرون الوسيطة كعدد ۷ مثلا . ريما لانه وتري »> وربما لان العالم 
قد خللق في غضون سبعة ايام > او لوجود سبع أنجم في مجموعة 
(الدب الاكبر) ولمشراتأخرى من الاسباب كانوا مستعدين للاعنعاد 


۸۱ 


باي شىء فيه سبعة او مضاعفاتها . خذ مثلا الخطايا المميتة 
السبع وسيوف الحزن السبعة في قلب العدراء > وابطال المسيحية 
السسعة فكلها تبدو اشياء واضحة معقولة مسلما بها مجرد انها 
سبعة ! والعكس هو الصحيح بالنسبة لنا . فعدد ۷ عندنا هو رمز 
الوهم والتسعوذة . ونحن لا نعتقد بما بقل" عن اللابين ! ان طبيب 
القرون الوسطى بنال ثقة مرنضه عندما بقول له ان آاحشاءه 
تنهشها سبع دودات في حين ان تشخيصا كهذا يقضي على 
سمعة طبيب عصرنا : وطبيب عصرنا بقول لريضه انه عليل لان كل 
قطرة من دمه تعج بملايين الجرانيم ٤‏ ولا يسع المريض الا أن يومن 
بقوله فورا » دون جدال او احتجاج . ولو ان اسقغا من الاساقفة 
قال لولم الفاح )١(‏ ان تعد الشمس عن الارض ۷۷ ميلا لصدفه» 
لا احتراما للدين فحسب بل لانه كان سيتعر فضلا عن هذا › بأن 
سعة وسبعين ميلا هى المسافة ١‏ لصحيحة العفو لة . والفيصر 
الالماني الحالي الذي لا تزيد معرفته بالموضوع عن معرفة وليم 
الفاتح كان سيرسل هذا الاسقف الى مستشفى الامراض المقلية. 
على انه کما اعتقد قبل دون ما تردد تخمينا ببلع اننين وتسعين 
مليون ميل وتسعة أعشار الليون او ابا كان من الارقاام 
الضخمة (۲) . 


المعفول والواقع 


علي“ هنا ان اذكترك بان قاباية التصديق فينا »> يجب الا تقاس 


| س وليم الاول ملك انکلترا  ۱۰۲۷(‏ A۷ء()‏ ۰ 
E‏ البعد الذي قك ره الفلكيون والرباضيون ۾ وسو اليوم مقبول 'علميا ۰ 


AY 


بحقيقة الاشياء والتي نؤمن بها . لم يكن الناس سذجا عندمها 
آمنوا بأن الارض مسطحة . فقد كانوا في الواقعم ستخدمون 
الند نات *فاذا لرا أقامة الترهان على اشتواء الإرضن فالا كل 
اط 2 آلا اظن الا ا € وارك الدين تر فون الاع اد 
بكرويتها » انما يتعاطون (شكوكية) ناجعة . ان رجل العصر الذي 
بعتقد بكروبة الأرض › هو في منتهى السذاجة . فالرجال الذين 
بعتقدون باستوائها يدفعونه الى الهياج والعنف الثناء الحدال في 
المسألة ء عندما يفهمون ما برونه حقا . انماءاذا واحهت مثل هذا 
الاإنسان بنظربة مؤداها أن الارض اسطوانئية الهيئة إو حلقيتها > 
او هي على شكل زجاجة الساعة » فسيرتبك ويفلت زمام الامسر 
منه . قد کون ما بؤمن به صحیحا لکن لیس هذا سسب انمانه به» 
آنه ومن لان المسألة تستهو ي خياله بصورة ما ¢ صعب عليسه 
اتفسيرها . لو سألته لاذا بعتقد بأن الشمس تبعد بضعة وتسعين 
مليون ميل عن الاأارض ؟ فاما سيكون الحواب اعترأافه بحهله »› 
واما سيقول ان نيوتن برهن على صحة تلك المسافة الآ أنه لم يقرا 
تلك الرسالة التي برهن بها هذا العالم على الامر . بل هو لا يدري 
ان الرسالة كئتبت باللاتينية . ولو انك الحفت على بروتستانتي 
من ابرلندا الشمالية بالاحابة على هدا السؤال : لاذا نعثبر نيوتن 
مرجعا ثقة وبعصمه من الخطاً . ولماذا برى القدسس توما 
الاكويني(١)‏ او البابا من‌الكاذبين المتعلقين بالاوهام اللدين سيحظى 
بر يتهما بعد موته : هو في موضع ما من الجلة »> وهما يتشوبان 
شا ف الان الاندية 1 أو الى التي اذا اصع وضع اهما 
الحد ي تحديد الكو لونيل سر آالمروث رابت عدد الجراثيم السبحية 
التي بحتو يها حجم معين من مصل الدم ؟ في حين لا يسعلي غير 


. اعظم | للاھو تین الکاثو ليك‎ (ITV — rrywSt. Thomas Aquinas E 


A 


الضحك مع التخمينات الغابرة٠‏ الاولى لعدد اللائكة الذي يمكن أن 
يقف على رأس ابرة ! ليس تم حواب معقول استطيع الادلاء به ٠‏ 
الا أن السابوعات واللاتكة قد رطلت مو ضتها نعض الشسيء وآن 
البليونات والجراثيم السبحية هي خر مودة . اني لا استطيع أن 
اخرلك حقا › )اذا كان بيكون )١(‏ ومونتين (۲) وسر فاننس )١(‏ 
مودة شائعة من ناحية الثقة او عدم الثقة بأقوالهم »› موده تختلف 
اختلافاا بيتنا عن مودة المحترم بيده بايرز بلاو مان )١(‏ 
والفلاسفة الالهيين من مدرسة الأكويني س ارسطوطاليس الذين لم 
وا عل وة الا كد اك غاا و كانتا الحائق لها وة 
أمامهم . وبافنراضنا ان قادة الفكر هولاء قد انجزوا تعليلعقائدهم 
لانفسهم »› تزداد صعوبة حكتي هذا السؤال : لاذا كانت نتائجهم 
ومصادرهم تبدو مقنعة لجيل من البشر > وملحدة غير مقنعصة 
لحيل آخر »> فيي حين لم بتتبع أبهم المى ضوع بالتعليل ومحض 
الو قائع لذلك فمن المبث البدء في الخصام مع القارىء حول ما 
يجب الانمان به من الاناحيل وما تحب الا بنؤمن به فمن السخف 
والعبث محاولة وضع حدود فاصلة اذ ستكون اعتباطية للغابة . 


ڊ _ ٠١١١( Francis Bacon‏ س )۱٣۲٣‏ فیلسوف انکليري ورجچل دوله . 

Montaigne _‏ رها ۲) کاتپ فرني وقاص اساني النرعه» 
تعتبر كتبه من بين اعظم كتب الحكم والتأملا الفكرلة . وأسلوبه لا بخلو من 
كتة ولهجة مرح . 

٣‏ د (۷٤٣ا‏ س )۱٣۱١‏ روالي اسبائي ومسرحي اشنهر پروایته دون کیشوت 
(Don Quixote‏ 

س المحترم "٦۷١(‏ د ۷٠١‏ م) مؤرح ومفكر ديني ابكليري . 

ه ب ملحمه طويلة شعربة بهذا العنوان « ريا بانشرز بلاومان » 
Langland Jily rll, li « The Vision of Piers Plowman‏ 


At 


بخبرنا يو حنا الانجيلي أن سسوع عندما اعلن تفو قه الالهي بصراحة 
تقديم حسده ودمه ٤‏ ترکه کشر من تلامیذه حتی انخفض عددهم 
الى التي هشر ٠٠.‏ کشر من القراء الوم لن ووا فليم غل الود 
هذه المدة الطوبلة وسيستسلمون عند أول معحزة . اأما الآخرون 
فانهم بميزون بين انواع المعجزات »> فيفبلون معجزات الشفاء. 
وبر فضون معحزات اطمام الجموع الغفيرة وستكون معحزة السير 
فوق الماء عند بعضهم مبالغة أسطورية في قابلية الموم تنتهي 
بانقاذ اعتيادي لحياة بطرس . واما إحياء العازر )١(‏ فستكون 
تمجيدا مماثلا لأثرة عادية من ماآثر عمليات التنقس الاصطناعي . 
في حين سيسخر الآخرون منها بوصفها حيلة مدبرة مثتل فيها 
العازر دور الترنكت > ان بين الرفض الروائلي لهذه المعجزات 
(یو صمفھها محض خرافات) ` وبين قبولھا على علانھا كما قصد 
الانجيليون منها » تجد تم ظلالا عديدة من الشك واليقين ؛ مسن 
المطف والتهكم ! والمسألة ليست مسألة كونك مسيحيا ام غير 
مسيحي . فالعربي المسلم قد بعبل حرفيا وبدون اي اعتراض »> 
اجزاء من القصة التي شحتم على رئيس اساقفة انكليزي أن 
بر فضها أو بستبعدها . أن كثيرا من الشيوصوفيين (؟) وهواة 
الحكمة الهندية ممن لم بداوا كنيسة مسيحية الا لغرض سياحي ٠»‏ 
ستهز مشاعر هم اجزاء من انجيل بوحنا لا تعني شيا عند أاحد 
من رحال الصناعة الانكليز الورعين الواقميين . ان كل قارىء 


| س متى ٠‏ فا ١‏ ونوحلا : فا إإإ . 

س أولئك الدىن يۇمنون بالىفيدة المaىسماة‏ بدا ا : Theosophy‏ 
وهي مدهب فلسفي ديني » بفترض وجود الله کجوهر روح کائن فې الکون کله 
وهو مصدر كل حياة وكل صلاح . اما الشر فهو من عمل الشر سسب طمعهم 
وتهافتهم على امور الدليا . 


Ao 


سريعة بروايات الانجيل لمافرض على قارئي أي تحديد لا بخصو ص 
صحتها ولا بخصوص قابلية تصديقها . اني لم اضم بعر إخباره 
عن بطلها , 


مسبحبة التماتيل ومخاطرة تحعلیم التماتيل 

ينبغي لي أن أك اللآن هذا البتلة لك لاقوم تخو دل اهتمام 
القارىء تحوالا جديا ازأء هذه امسألة »> وهي : هل ان أبمان 
الرون الوسطة زراي االودين بالات الفداتيي (الغلامي) 
واا ال ی ا ی ي رن ند ار 
الحدىث ؟ ومتى كان ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك »> استخلف أي 
شيع دعد 85 من رساله يسو ع . وبصارة خری _ هلا" سنفو م 
بالفاء الاأناحيل في قمط الاور'ٴفق اممملة > أو وضعها عای رف 
القسم الخاص بالروايات الخيالية من مكتبتنا ؟ أني لاتجاسر على 
القول بأننا سنقدمعلى هذا خلافا لحالةذلك الرجل في لغز«بنيان» 
لا وحد ما عنده بزداد يقدر ما ألقى مله . وسنتخلص سدنيا من 
عتنصر الشرلد في عاد ة المسسيح بعبادة أخری من عسادات الاشونات 
ونهدا أعني حر فيا تلك العبادة التي تقدم لصوره وتماثيلهر للقصصن 
المعقو لة وغر القابلة للتحو در المرودة . ان محك ذلك وآرة از اله 
فان الک هو ا لے و کے کی ع بو ا وال 5 
فاعلية . فان فزع امثال هؤلاء المنتاد سیکون اعظم من فزع 
دون حوأن )١(‏ عندما نزل التمثال عن قاعدته وشاظطره عشاءه . 


| س اشارة الى احد الروايات عن هله الشخصية الاأسطوربة . فبعد ان قتل 
ابا حبيبته في مبارزة › وعلى سبيل المزاح دعا عمثالا للقتيل للعشاء معه »> فقبل 
التمشال الدعوة › وبختامها سحبه معه الى جهنم ليلقى جزاء اعماله . 


۸٢ 


انلك قد تنكر ألوهية بسوع » وقد تشك حتى في وجود شخص 
بهذا الاسم جاء الى الحياة . قد تنيذ المسيحية وتتحول لامتناق 
اليهودية او الإسلام او الشنتوبة )١(‏ او عبادة النار (۲) »> ولسن 
يفمل عئبئاد التماثيل اكثر من وضعك في صنف اللاحدة والكفرة 
وهم منك سباخرون برصانة وهدوء ! ولو تجاسرت فسالت : كيف 
کان سيدو وجه بسوع لو حلق شعر ذقنه وآزال لحيته »› أو 
تساءلت : ما مقاس الحذاء الذي کان بلبسه یا تری ؟ وهل انه 
شنم و لمن عندما دحل فدمه مسمار في د کان النحاأرة . أو عندما 
عجز عن تزرير عروة ردائه وهو في عجلۀ من امره ؟ وهل قهقه 
ضاحكا للاجوبة امسكتة التي كان بها يحيتر عقول الكهنة حين 
بحاولون الإيقاع به او لجر" الى التجديف والزندقة ؟ حتى لو 
عمدت الى رواية اي جزء من قصة حياثه بتعابير عامية مبتذلة 
أ اك دت اسج كارا و قرعا ل مريت علهها یی عاد 
التماثيل . انك ستجعل (الصورة) تخرج من اطارها والتمشال ينرل 
عن قاعدته والروابة تعدو حفقة وأقىة بکل النتانج التي تفوف 
المحصر ١ء‏ المندفقة من هذه المعحزة الملخيفة , في هذه اللحظلة 
وامثالها فحسب » ستدرك أن عدة التماثيل لم بشصو روا المسيح 
ولو للحظة واحدة » شخصا حقيقيا او قوة من القوى » كالكهرباء 
لا تحتاج الى استحداث ميكانية سياسية مناسبة لعطبق علسى 
شو ون البشر وتعطي نشائج ثورية . 

aS Ca a 
هو بالايمان الاعمى . ففي الوقت الذي ندرك (وهو أمر محتمل‎ 


| س الشندوبة هو دینالیاباں القديم . وبتلخصبالايمان بان الطواهر الطبيعية 


. س يقصد بها امجواسية أو الزردشتية‎ ٣ 


AY 


وقوعه في اي يوم) بأن يسوع ليس تلك الصورة الجامدة الوديعة 
التى تخياتها انها القارىء الى هذه اللحظة . وانما هو مركز تجمع 
الاتجاهات لكل الميول الثورية التي تحاربها كل الدول والكنائس 
المقررة قانونا . وعليكم جميعا عندئذ ان تحتاطوا لانفسكم لانكم 
نفختم الحياة في الصورة . وقد يعجز الرعاع والسوقة عن تحمل 
دا المول: + 


ما هو اقنديل عن برابا 


ولكن بنبغي الو قوف في وجه السوقة اذا كان في ذلك انقاذ 
المدنية » ولا بحتاج الامر الى حرب كالحرب الحالية )١(‏ للبرهان 
بأن كلا" من (المسيح الانقوني) و(مسيح بولس الرسول) قد فشلا 
في تحقيق خلاص المجتمع البشري . ففي الوقت الذي اكتب 
هذا » أشيع ان الاتراك يوقعون بالارمن المسيحيين مذبحة لسم 
بسبق لها مشيل . لكن اوروبا ليست لآن في وضع تستطيع 
فيه الاحتجاج . فمسيحيوها يذبح بعضهم بمضا بكل الآلات 
والادوات التي وضعتها المدنية في متناول يدهم وبالحماسة التي 
تحدوهم وهم شتلون الاتراك . ان البرأبية منتصرة في كل مكان 
والنفع الذي تناله من انتصارهاء هو انها تقودنا جميعا الى الانتجار 
املصحوب بمظاهر بطولية وأكاذيب مدوبة . والآن قان امثالي من 
القن يرون النظام الا-جتماعي البرآبي نظاما فاشلا وان (ق وة 
الحياة) () او ما شئت ان تسميها » لا بمكن ان بعشربها اي وهن 


| - اي الحرب العالمية الاولی 1١۱٤‏ س ٠ |١1۸‏ 
٣‏ وهي الفكرة التي استخدمها شو لفالسفته واطلق علیها ب ۴0۲8 مf Li‏ 
يصقها بالقوة الدافعة ء او الروح ذات الغاعلية في اللساء والرجال ¢ فتدفع 
اقضلهم الى التطور والتقدم توصلا الى مخلوق الساني اكشر ثبلا . 


AA 


او قشل »> بل ستتخطى الانسانية بتوليد نوع أرفع منها » ان لم 
نفلح في السيطرة على المشاكل الناشئة من تضاعفنا العددي . 
ھۇلاء ما فوا بقولون دوما ان بسوع كان ذا رسالة حقة وانه شعر 
كر هه وفقدنة وهدا ۷ فن انه ب لا اليو ان 
نحلم بالادعاء باي قوى خارقة للطبيعة له » بله أقل كثيرا مسن 
القوى الملمية التي تلازم فيلسوفا عصريا مشقفا او فقيها قانونيا . 
ولكن عندما نتخلص تماما من المسيحية التي ترتكز على عقيسدة 
(الخلاص) أو حتى عندما نتحامل على المسيح نخصوص علاقته 
اللاارادية بالمسيحية الخلاصية ونلتزم بدراسة علمية خالصة في 
الاقتصاد وعلم الاجرام والبايولوجي فسنجد استنتاجاتنا العملية 
هي بالجوهر عين استنتاءحات بسوع نفسه واد ذالهسيغمرنا الفرح 
و سيشحعنا ذلك على الاقرار بأننا نلحق به ظلما صارخا »> وأن 
هالة نور العلم التي تحيط بزاسه في الصور المختلفة المعمولة له قد 
نترجم يوما ما > بانها هالة نور العلم اكثر مما تترجم بأنها اظهار 
المشاعر ¢ أو وصمة عار وثلية . 

وهكذا تجد المقائد التي تبتها بسوع هي التالية تفر يبا : 

تخكص من اللكية الخاصة بالفائها في ملكية المجموع 

اك عل وك هن ار ا عات باخ الدي ٠‏ أن ر ده طك 

بجوع فانك نترك (الله) جائعا. انبذ كل قلق بخصوص طمعام‌نهار غد 
وليلة غد لاك لا تستطيع عبادة سيديك : الله ومامون (إ) . 

کت ان مل ت السماء هى فن لفك وانتة حى أبن الله واللة 
هو ابن الائسان . الله هو روح تجب عبادته بالروح وبالحق . 
وليس هو (حلتلمانا) كير السن لمكن الاستحداء مله ورشوته . 


١‏ كلمة آرأمبة ندل على | فى e‏ وتستعمل اليوم للاشارة ال اله الال 
N‏ 


A۸۹ 


نحن اأعضاء بعضنا عضو لبعمض ١»‏ لذلك لا يمكن أن تجرح جارلك 
او تعينه من دون ان تجرح نفسالت او تعينها . الله هو ابوله وانت 
هنا لاجل ان تقوم بعمل الله . وانت وابوله واحكد . 

۴ تختص من المحاكم والقضاء والعقاب والثأر والانتقام . 
أحب حارلك كما تحب نفسك لانه جزء منك وأحب اعداءك لانهم 
يرانك . 

٤‏ - تخلتص من قيود الاسرة . وكل أم تلقاها هي أم لك قدر 
ما هي أم لك تلك التي حملتك في بطنها . وکل رحل تلقاہ هو اح 
لك بقدر ما هو اخوله ذلك الذي حملته أمك جليلا بعدلك . لا تيدد 
اوقاتك في تشسييع حنازات الموتى من آلك وأاصحابك ولا تجزع 
على اقربائك > فلتكن مهتما بالحياة ولا تلق بالا الى الموت » ففي 
البحر من السمك الحيد اكثر مما خرج منه وأحسن . و في ملكوت 


السماء الذي هو في نفسك (كما أسلفنا) لا يوجد زواج ولا 
زوحات r A‏ تسس تطيع أن تو قف حياتكت عأی عباده | لهین ٠‏ الله 
وزوجك . 


هذه مقثرحات في غاںة الإاهمية ) وأهميتها تزداد نوما بعد 
بوم طالما يدفعنا العلم والتجربة الى التفكير فيها تفكيرا صالحا 
باطراد متراند . اننا لنضيع وقتنا في تقديمها الا ذا اقمنا بناءها 
بشكل مععول . و دحب علينا ان نفترض اضيا أن لرل انائ 
تسن ركه خلال مل هده اا من ماطف االتسية وااوك ال 
تقف بيننا وبين شعور تقييم حفقيقي لمثل هذه التعاليم ؛ كان عليما 
تمام العلم بكل الاأعتراضات التي تىدو لسمسار يورصة متو سط 
الحال في اول خمس دقائق . صحيح ان العالم حكم الى درجة 
كبيرة بتلك الاعتبارات التي تلوح لسماسرة البورصة في اول خمس 
e N‏ 
درجة لم بعد-اولئك الذين بعرفون الحقيعة » بغادرين على احتمال 
العميش فيها الا بصموبة . فان اعتراض سمسار بورصة مثو سط 


1٠ 


الحال » بيتضمن في ذاته (فضية مبدئية Prima Facie‏ 


تحويل المسيحية الى ميدان التطيق الحديث 


والامر سواء .. وعلينا بترتب تحوبل وصابا وع ومقترحاته 
الخلة آل مدان الى الفلى الحد .لر سالا سان 
البورصة هذا ان يعمل طبق ما نصح به نوع تلاميذه فسيجينا 
(وهو مصيب) : انكم تلصحوني بأن اعود متشردا أفاقا ! ولو 
حضضنا غنيا على بيع كل ما بملك ويعطيه للفقراء > فسيعلمنا بان 
مثل هذه العملية متعذرة . اذ لو باع اسهمه وأراضيه » فضيستمر 
شاربها في تلك الاعمال الجائرة التي بنظلم بها الفقراء . ولو عمل 
الاغنياء قاطبة بهذه النصيحة في وقت واحد فستنخفض اسعار 
السندات الى الصفر وتصبح الاراضي غر قابلة البيع . ولو باع 
رجل ما يملكه » وألقى الال الى ساكني الاحياء الفقيرة فالنتيحة 
ألو حيدة ستكون اضافة نفسه ومن بعيلهم الى قائمة الفقراء ٠‏ 
بينما لا بكون في عمله فائدة للفقراء اكثر من أن تيح لقلة منهم 
DD‏ 
عن اا ها رى ف اام وع زفي العضور اللي تت مر تة 
و کیف زادت ابام الفترتین ظلاما على ظلام حتی بلغ أو جه (باستثناء 
فجر عصر الاصلاح الديني والنهضة الاوربية الزائف القصير 
الامد) بليل التجارة في القرن التاسع عشر ٠‏ وقتما ساد الاعتقاد 
ا و الاس شائون خبدرة الان 
تراله في أبامنا هذه » شديد الثفقة بأنك لا تستطيعع تحسين 
او ضاعهم بطريق اخرى غير هذه الطريق . وان الرجل الافضل من 
ابناء حلدته حالا هو مصدر ازعاج وضرر » وان الفني بجحب أن ببيع 
لا نفسه وحدها بل نفوس كل طبقته وان ذلك لا یمکن ان بشم الا 


۹۱ 


کون مل کک a‏ الخد س 
بتطلب تنظيما بلدبا مدعما بالر سوم والضرائثب . أن كون الانسان 
الواحد عضوا من الانسان الآخر يعني هذا : رجل واحد ے صوتا 
واحدا . امرأة وأاحدة ي صوتا واحدا » اقتراعا واحدا »> دخولا 
متساوية الخ ... من الاعمال السياسية . حتى في سورية على 
a Ca DR e a a a‏ 
و حدات a‏ من المحتمعات البشربة » ولم نکن بو سع اورشلیم 
E E‏ 
بو سع روينسن کروزو نفسه ان بقدم عليه لو لم تمل عليه وجدانه 
وواحب الطبيعة الصارم قاعدة عامة جاهد في سبيلها نصف دز بتة 

a a a E a 
. فرناندیز (۰)۱ لا يمکن انجازه في لندن ونيو يورك وباریس‌وبرلین‎ 

وعلى اية حال ٠‏ بنبغي لنا ان نترك المسيحية خارج نطاقامور 
البشر الحياتية صالحة كانت هذه الدبائة ام طالحة » خاطئّة ١م‏ 
مصيسة » حتى تصر قابلة التطيق عملا ٤‏ بعد استحدات 
ممست طات سباسية معقد هة فسها ۰ واذا زعمنا أن واعظا مسن 
الصحراء تحت حكم بيلاطس البننطي إو بيلاطس نفسه بما يملك 
المقيدة المسيحية او اي نظام اخلاقي آخر غيرها لاجل تطبيقه في 
عالم القرن العشرين »> اذا زعمنا هذا فاننا نلبذ المسيحية بأشد مما 


| س حجردرة فپ المحيط ا لهاديء عاش فیها لجال الاسكتلندي الكکسائسدكر 
سلکر ك وحيدا من ۱۷۰ ال ۱٩‏ ۰ وعن سحياته هله ستو خی دانییل دفو قصته 


روبتسن کروزو ۰ 


۹۲ 


تہذها رون وكل مخ طيدبها الآحرين الدين اصابوا نجاحا في 
لا تسشطيع ان تصلح_ من اخلاق الناس بقانون ستنه البرلان . 
انما هما وسيلتا دفقاع فعالة بلجا اليها الناس الذين بقرون بارادة 
منهم او بحالة لاشعوربه لكي لا يدعوا بسوع أو أي مصلح آخر 
بتدخل في امر ما بملکونه من مال ومفننی . 


۹۲ 


القصل اتاب 


أالشيو عية أ جديدة 


والآن فلثر ماذا تقول التجرية الحديثة وعلم الاجتماع في 
اقتراح وع وحجوب التخلص من مفتناك واعتناره ملكا مشاعا 
ان eT‏ و حرز لسن وست صدا (1( 
يعو لون a O‏ 
N SE US‏ 
مفروغ منه. وكما أصبت كبد الحقيقة بقولك «سيكون الغقراء 


۱ س جر بن او کورزیں هي مديلة قربة من بحرة طبرية لم يبق منها الآن 
اي اثر > و(بيت صيدا) كانت بلدة على شاطىء البحيرة في الشمال الشرقي . 


۹ 


بانفسكم . كما يجب ان سم ذلك يوميا . (ذلك لان الانسان ا يمكن 
ان بعيتس بصوره أخرى غير العيش من اليد الى العم وهو عيش 
الكفاقف . ولا تمكن للبيض والسمك ان سحملا الى الإبد) ٠‏ ومع 
هذا فقد خلت قسمتكم اباها من كل عدالة » وكذلك قلىم ان تأنيبي 
لكم بالابقاء على الفقراء بينكم على الدوام » بأنه قانون يسري عليكم 
مستخلصين بان هذا الشر مؤبد باق ء وان رائحته الكربهة ستظل 
تز کم انف الله الى الأبد الآبد . ولذلك يخيل ليان العازر سيجد كم 
قراببين من الاغنياء في جهنم» . ان (الراسمالية الحدثة) كانت 
قد تو لت القضاء على الاحتحاحات الاولية حول التفاوت فسي 
التروات »والفر سيون القه انوا قك نطموا ( شيو دة 
راس المال) فاللكية الشائعة هو الامر اليومي الواجب اتباعه » وكل 
محاولة للمودة الى اللكيات الفردىة كأساس لانتاحجنا قد توؤدي الى 
تدمیر مدنیتنا تدمیرا كاملا بفوف ما نخلتفه من الدمار عشر ثورات . 
ان بصرر الفلاح تعاونيا . الا فلترافق مثلا » حامل أسهم الى 
سكة الحدند التى ملك فيها اسهمه ولتطلب منه ان بحدد لك 
a E A E‏ 
المقعد الذىي بملكه من عربة القطار › او ان بدلك على عتلة معيلة 
من تلك القاطرة لا احد بنازعه فى ملكيتها . ولسوف تراه بفر منك 
فرار السليم من المجذوب . وان انت حاولت كحتنيا وسفيرة(٠)‏ 
الإاحتفاظ بحانوتك الصغير او ما اليه وتحبسه عن اللكية العامة 
امو حدة المتمثلة بالترست او الكومباين او الكارتيل (۲) فان 


۹ کے اهال الر سل ف هة . دعا عليهما الرسول بطرس وقتلهما لاخمالهما مالهما 
Trust, Combine, lXartel Es‏ ) مصطلحاث اتتصادية تطلق 
باختلاف طفيف في ما بينها على مجموعة من الصلاعيين أو الماليين, + فقون 


۹٩ ۵ 


آلتر ست > 2 س صفقك و تحمدك ولوق كتافك وثافا محکما 4 وبالاخر 
يو جه اليك ضربة صناعية قاتلة كضربة الرسول بطرس القاضية ! 
لم بعد ثم آي مجال بعد الآن لطرح سؤال عملي حول شيوعية 
الانتاج » أعني حول التقسيم اليومي له » وهو اول ضرورة من 


ضر و رات المجتمع المنظم ۰ 
اعادة التوزيع 


واليوح لا تدر حاجة بيسوع لاقناع ١ي‏ شخص بأن نظام 
حياة البو س المتواصل و فت إلشقفاء في عضد هم لموت شخص 
واحد من كل خمسة نزلاء دار شغفل الفقراء )١(‏ ومسنشفسى 
الى واحد من كل اثنين ! وطبيعي ان التوزيع بلغ من الظلم المربع 
ما بات معه ضروريا ان تملى ويفرض فرضا بالعنف والقوة وبكل 
ما لقتصور من بساطة فان اعترضت حورت وقضي عليك . وان 
فاومت اشبعت ضربا وسحنت . وهذه المملية طلق عليها العنارة 


ما ينهم بحسب شروط معينة وبالنظر الى بضاعة واحدة او بصائع مختلفة 
سل فیما بینها احصالا انتاجيا او استهلاکي س لتحديد الاتتاج وتوحيد الاسعار 
تحديد مناطق البيع ؛ واتخاذ التدابر لمحاربة شركات منتجة لنفس تاك 
لبضاعة »> لقرض الاحتكار والقضاء على المنافسة التجارية . 

| بموجب (قانون الفقير) اللفى الآن في انكلترا ؛ كان يوضع المجزة وكيار 
السن والعاطلون في مؤسسات حكومية تدعى (دار الشغل) لصمان اسكائهم 
واطعامهسم . 


۹٦1 


اة واخاعة الطام والنارن ١‏ نكن لاون أن حلع كر 
من هذا انتظاما . قفي زمننا هذا لم يعد واحد من العارفين بأرقام 
التوزبع الحقيقية سستطيع الدفاع عنها . وقد بتردد أشسد 
المحافظين البربطانيين تعصبا في القول بان مليكه لا بد وان يكون 
E a‏ 
اة ل ا ل رة ا ا ن ا و 
اكثر من ربح المهنة الثانية . ان الحاجة الى عملية اعادة توزيسع 
جذرية للدخل في كل "لبلاد المتمدنة »> هي حاجة واضحة لا 
يماري فيها احد ومسلم بها عموما بقدر ما كانت وسائل الو قاية من 
ا ا ا ا ا م ا ا 


افي امكان الصانع ان يملك ؟ 


ما أن نأتى الى مسأالة تحديد النسب التى بجحب ان تبثى على 
اساسها ٠قاعدة‏ اعادة التوزيع حتى يبدا الجدال . اننا لا نصدق 
آذانا وسر اا اللهول اد تمع هن قول اا اله کی 
الواقعية »> وهي ان بعطى المرء مثلما يعطى احدهم جائزة حسن 
الستلوك في (مدرسة الإحد) ) » ۷ا على اساس ما بكفي لسد خلتنه 
واشباع بطنه . تلك الحماقة عقدها راي آخر اقل سخافة واكثر 
عدا عن الواقع »> وهو انه يمكنك ان تخصص لکل شخص جابا 
من الدخل SS eS‏ تنتجه هي . ولقد يبدو 
في نظر الصبي الصغير ان الحداد هو الذى بصنع حدوة الحصان 
ولذلك بحب ان تكون الحدوة ملكا له . الا ان الحداد بعلم بأن 
الخاوة ل وو اة وده 6 ل اااي الك و لجان الضرانت 
و ميحصل الاعشار والناس الذين ابتاع منهم الحدسد والسندان 
والفحم . وهؤلاء لا بېقون له لقمة صغيرة من قيمتها . وهو يدري 
ان عليه ان ببادل هذه (اللقمة) مع القصاب والخباز وبائع الثياب 


۹۷¥ 


بالاشياء التي تتطلبها انسجة جسمه الحية وما بغلفها من بشرة؛ 
او يدقع لكل من هؤلاء اكثر من قيمة الكلفة لان هؤلاء الصناع 
زملاءه مثله لدبهم من وحب عليهم ان سدوا مطالبه من اصحاب 
ملك اوغملاع ‏ فاد اتضخ بان مثل هذه النماذج القروية البشيطة 
المىاشرة للانتاج الفردي الظاهري »› هي في الواقع (بعد تأمل 
و فحص ئي ) من اسباب نظام اجتماعي معين ٤‏ فما الذي بعال عن 
مثل هذه المنتحات ان كانت على شکل دارعات بحر بةوإبر ودبابیس 
واقلام فولاذية تنتجها المصانع ؟ ان امسك الله دارعة بيد »> وقلما 
فولاذا بيد وسال ايوب عمن صنعهما ون یجب ان تعود ملکیتهما 
بمو حب حق الصانع »> فلا بد أن ابوب سيحك رأسه الماكر بكسرة 
من الفخان ولا نطق يحرف ٠‏ الإ اذا خط له ان بقؤل بان الله هى.: 
الصانع الاول وان كل ما من حقنا ان تعمل بالمنتوجح هو اطعام 
حملانه وخرافه منه , 


او قات العمل 


لذلك فالبديل الذي اتخذه الصانع عن نصيحة بيسوع لا 
بجدبه فتيلا »> وليس ثم ما يمكن عمله من هذه الجهة »› الا أن 
تندفع للعامل بحسب الوقت الذي يستغرقه العمل . اي لكذا من 
الساعة او اليوم او الاسبوع او السنة . ولكن كم ؟ عندما يعن" 
هذا السؤال للخاطر فالحواب الوحيد الذى تلقاه له هو ٠‏ «بالاقل 
مما بضطره الجوع الى قبوله» وهذا ما يواجهنا بالنتائج المضحكة 
التي المعنا اليها آنفا » فضلا عن الشذوذ الذي يتجلى في ذهاب 
اللصحت الاو فن الي الكن ل اون دافا ٠‏ ,الت الال ان 
بقع عليه النصيب الاكبر من العمل . ففي انكلترا مثلا تدخل 
O NC‏ 


۹۸ 


الحلم الذي يقضي بالتوزيع بحسب الاستحقاق 


وضد ما بينتاه نفا ٠‏ بأتي احنجاج نظربي (مدرسة الإاحد) 
تراهم بقولون : ل اذا لا نوزع حسب الاستحقاق ؟ والمرء هنا 
بشخيتّل يسوع بابتشامة عريضة عبر القرون المتعاقبة » في حين 
كانت محاولة التهرب من تعاليمه تمنى بالنك ات والاخفاقات > 
ابتسامة تتسع وتزداد عمقا لتصبح ضحكة تامة ! هنال مشروع 
اعظم بلاهة من مشروع تحدبد الفضيلة بالال . وفي هذا الو قف 
علينا ان نفترض ان (معهد الاقتصاد) في لندن وضع عددا من 
الاستّلة الإمتحانية على النحو الآتي : 

«اذا اعتبرنا القيمة النقدية لمضائل يوع مائة + ولفضائل 
بهو ذا الاسخربيوطي )١(‏ صفرا »> فاعط النسبة الرقمية الصحيحة 
لفضائل کل من : ١ہ‏ بیلاطس بونطیوس › ۲ صاحب حظسيرة 
الخنازير في بلاد الحدربين (۲) »> ٣‏ الارملة التي وضعت في 
دوق الضدقة فنا واخدا ۴7 © ا2 جاتر دفوو شي 
بوغلئ () 84ب كبر 6 > فقن كاك اسنوق (5) 
۷ السر اسحق نیوتن ٤‏ ۸ بالسترینا (1) › ٩‏ اوفنباخ (۷) 


| س احد الاثني عشر وهو الدي سلم يسوع الى معتقليه لغاء ثلابين قطىة 
فضة . 

۲ د جنوب شرقي بحيرة طبربة بالقرب من (عيون الحمة) . 

إا ر ل و ا 

)؟ ‏ صحفي انكليزي ورجل اعمال ۰ سجن خمس سنوات بچريمة احتيال . 
ه س ملاکم امړرکي ؛ بطل العالم في الوزن اللقیل من ۱۹۰۸ حتی |٩۱١‏ . 
ا 

۷ س مؤلف موسيعي قرنسي . 


۹٩ 


۰ السر توماس لبتون (۱) > ۱١‏ مستر بول سنکوبفاللي(۲) ٤‏ 
۲- طبيب اأسرتك »> ۱۳ فلورنس ناتنغيل ١١ ١‏ الس دة 
سيدونز (۳) »¢ ١إ‏ خادمتك المياومة » ١١‏ رئيس اساقف سة 
کانتربري ۷ الحلا د الر سمي» 
أو ان تقوم بوضع السؤال التالي : 

«المرحوم السيد بارني بارناتو )٤(‏ حصل على دخل شرعي 
قدره ثلاثة لاف ضعف مدخول فلاح انكليزي أجر عرف بأخلاقه 
اليحسلة عموما : عدد الفضائل الرئيسة التي بمتاز بها مستر 
بارناتو هذا »> على الفلاح الإجير بمقدار ألائة لاف مرة . وبين 
بالار قام » الخسارة التي لحقت بالحضارة عندما آل الامر بالسيد 
دار ناتو الى اليس 1 ثم الى الانتحار ٠‏ سسب نقص مدخوله بالثلث 
فط : » . 

ان رأي (مدرسة الاحد) المبني على قاعدة «لكل فرد الدخل 
الذي يستحقه» لهو أسخف بكثير من أن بكون حديرا بالمناقشة 
رقد نذه هاملت نذا » قبل ثلاثمائة عام اذ قال «استعمل كل 
شسخحص حسب موهلاته ولن تری احدا بنجو من القرعة» (ه) 


| س تاجر بربطاني كسب ثروة طائلة باستحداث بيع الاطممة الجاهرة . 

۲ س مشعودذ وساأاحر عرف ببراعته الشدبدة . 

۳ د ۱۷٥۵(‏ د )1۸١١‏ س اعظم الممثلات الإنكليزبات . 

۱۸٥۲( >)‏ س ۱۸۹۷) کان معدما لا يملك شروی نقیر ۰ فأصبح صاحب ملابین‌ من 
استغلاله مناجم الالاس في (كمبرلي) بجنوب افريقيا . انحر بالقاء نفسه من 
سفيلة كانت مبحرة به الى افربقيا . 

ه س دونك النص من مسرحية هاملت (فصل ؟ ؛ مشهد إ) : 
Use every man after his desert, and who Should’‏ 

scape whipping ? 


ان يسوع ليبقى صامدا كأي رجل واقعي عملي » ونحن ! نقف 
هدفا مكشو فا كالحمقى والرعناء ٠‏ والواهمين غر السعيدس كثرا 
عن الواقعية . فى اللحظة التي تحاول ان تحوّل فكرة (مدرسة 
الاحد) الى ارقام تجد انها ستبلغ بك الى مشروع عقيم هو «الدقع 
على اساس الوقت» وسنقراً في ورقة اختبارك : ان وقت يسوع 
لا وی شیا (کان يشکو من عدم وجود موضع سند اله رأسه 
في حين كانت للشعالب اوجرنها وللطيور اعشاشها) )١(‏ فلنقل ان 
وفت الدكتور كريسن (۲) يسوى للالمائة وخمسين باونا 
سنويا (۴) انتقد هذه الصيفة . وان شككت في عدالتها فبيّن 
بالباونات والدولارات والغرنكات والمارکات › کم يجب ان تبلغ 
أاجورها الزمئية النسبية . قد نكون اجابتك كالآتي : ان المسسألة 
في منتهى قلة الذوق »> وانك تستنكف عن الحواب . غر انك لك 
تقوى على الأعتراض اذا سئثلت كم دقبقة من وقت محلد كنب 
تس وی ساعتان من وقت فلكي + 


انك بالاخير مرغم على طرح السؤال الذي كان بجدر بك طرحه 


ا ع 

۲ س طبيب انكليري نفد فيه حكم الموث شتقا بنهمة قتله امرأته اللبطة 
اللسان . 

۲ س لا شك ان شو لم يكن ينلتحب امتلته من هده الأسماء بصورة امتباطية 
وانما كان له غرضه الخاص ويتضح ,ذاك من الدائرة الواسمة التي تضم هؤلاء 
الاشخاصس المختلفي المشارب والاحوال والجنسيات والازمان ولذلك حاولتا جهدنا 


ني أن نقدم للقارىء العربي تعريفا بكل شخص ليتبين رأي المؤلف وهدفه . 


1۰۱ 


من البدابة وهو «لاي سبب تعطي امرء. دخلا ؟» من الواضح انك 
تعطيه دخلا لتبقيه حيا . ولا كان جليا بأن الشرط الأول الدي 
یجب ان بتو قر لیبقی حیا غير مستعید من شخص آخر »> هو ان 
بقوم بانتاج ما يعادل تكاليف بقائه حيا . ولذلك كان لنا ملء الحق 
في ارغامه على الامتناع عن ألبطالة ولنا ان نستعمل اية وسيلة 
نرتأيها لنرغمه على الامتناع عن القتل والحرف والتزوير او اة 
جريمة أخری . ان اسخف ما بمکن عمله معه هو ان لا نعمل ! 
اعني ان نکون في تعاملنا معه عاطلین مکسالین غلاظا بقدر ما بکون 
ھی ن ا ا د ی اي ا فلا بوا من اا کیل 
النظام الصناعي على موجات متماقبة من العمل المتنافس المنهك 
ها سافن سات اة کا تجن عله ان لاان تكن 
عليه انكارا باتا البديل لعدم قيامه بالعمل . لان ذلك سيؤدي به 
ءبأولاده (ان كان معيلا) الى األفقر . ان الفقراء هم سرطان يخر 
جسم الشروة العامة ويكلفون اكثر بكثير مما لو اأعطوا رواتب 
قاعدية كبيرة بامتبارهم فة ساقطة لا يرجى لها صلاح . كان 
وع اک ااا هنان شرح امن هدا الل فك قال 
تلاميذه ٠‏ اتعملون لاإجل المحبة في حين تدعون الآخريسن 
سستضيفو نكم ويطعمونكم ويكسونكم محيسسة بكم او مجانا بدون 
مقابل» كما عير عنها في أبامنا هذه . أن كل التجارب البشربة 
وكل مطمح انساني طبيعي فما لم بعد مصطبغا بعد بصبغة 
التجارة »> نتشر الى أن هذا » هي القلر بق السوي قال اليونانيون: 
«إضمن أولا دخلا مستقلا » ثم مارس الفضيلة» وكلنا بكافح للفوز 
بدخل مستعل »› وکلنا بعلم بما علم يسوع وهو لو کان علینا ان 
ف با اکل او غا مرب غاا بدو من الخال ان فک ف 
ا ا د ا ب ا ن ن ج ا ن 
حيوان الخلد الذي کانت حیاته من بدئھا حتی خاتمتها » بحغا 
مستمرا مجنونا عن الطعام . والى أن بتم تنظيم المجتمع بشكل 


1٠۲ 


بغدو معه الخو ف من افتقاد حاحات الحسد نسيا منسيا كالخوف 
من الذئاب الذي ساد العواصم المتمدنة _ فلل نحظى بحياة 
اناا ت كل د وتن الراتو ان سان و اا هد ا 
SU O GOA a‏ 
الخلاص من الخوف بطبق شر تطبيق وأسخفه » حتى انه يجمل 
حفنة من المفضلين طفيليين على الآخرين فهم مبتلون بالتفسخ »> 
ويبدو ان التفضسخ هو الععوبهة البابو لو جية المحتومةالتامة للطفيليين . 
اف ن اد ي ا ا و ا ا ف 
مساهمتهم المجدية فيهما . وان بطالنهم المغرطة لهي مضرة بمفدار 
ما کان دح الكاتخين افرط مرا ۾ وعفن كل فالتك نة 
اللستخلصة من هذا واضحة : ان مشكلتشي امجنمع المنظم 
الاساسيتين هما ٠‏ كيف تنتج في المجتمع حاجات تكفي كل 
اعضائه . وكيف نقطع دابر سرقة العاطلين هذه الحاجات > أولثك 
العاطلون الذين يجب عزلهم عزلا تاما ودقيقَا ذلك لان حل المشكلة 
الاولى الظافر الدى حققه مخترمونا وكيميائيونا واكنه اخفاق 
حكامنا الذريع في حل المشكلة الثانية . ان التفاؤل في هذه 
الالة فالات ل ال فاعافن الحة د ااا جر 
O E EE E EE‏ ا 
بالوهم الكسول (وهو امكان ابجاد طربقة توزيع عادله تعمل مسن 

تلقاء نفسها) هم أولئك الذين يضرضون تغيرا ثوري الطابم > 
کتأمیم الاراضي الذي يزيد بحد ذاته فيي ضخامة مشكلة كيفية 
رر اع رین فل انراد الحتمع كما هو وأاضح » 


التوزيع المادل 


عندما تواحه المشكلة بالاخير »> تحد ان ليس لمسألة نسسة 
نوزيع الدخل القومي الا جواب واحد وهو : بيجب ان تكون 


1 


حصصتا كلها متساونة . فلقد كانت دائما كذلك وستبقى كذلك , 
صحيح ان دخل اللصوص بتفاوت تفاوتا كبرا بين لص ولص . 
كما بنعكس التفاوت ايضا قي مداخيل طفيلييهم . ونزولعبقربات 
لامعة معينة الى ميدان التحارة » اعطى مداخيل مباشرة استثنالية 
نشوبها الاستغلال . فالاشخاص الذين يشون على بدلات ايجار 
الاإرض ورأس الال » هم اقتصاديا من صنق أولئك اللصوص ذوي 
المداخيل المتفاوتة تغفاوتا غرسا . على ان تفاوت الدخل من فرد 
الى فرد في الكتلة البشربة الهائلة » هو غير معروف لانه ليس 
عملا بشكل برثی له ! وكتدبير مجد لاقناع نجار ما بأن القاضي 
الفلاني هو مخلوق جلبل من طينته بحيث کان له الحق في فرض 
عقوبة عليه > يجب أن نعطي النجار مائة باون سنويا والقاضسي 
خمسة آلاف باون سنوبا . ولأن الأاجرهة التي تدفع لنيجار ما هي 
اجرة كل النجارين عادة » فان راتب هذا القاضي هو راتب كل 
قضاة عادة . 


طان وخادم السغيلة 


اذن فلم يعد هنال موضوع للبحث > اؤ بالاحرى لم يكن تم 
موضوع 4 الا الاختلاف بين دخول الطقات . لفقد سبق فكان ثم 
مساواة اقتصادية فيما بين قباطنة ألسفن ء ومساواة اقتصادية 
فيما بين خدم السفن . فما قول بسوع في هذا ؟ لعله سيقول : 
١ذ1‏ كان اعتراضك الوحيد »> ان هدف اتاج القبطان وخادم 
السفينة هو نقل شخصك من ليفربول الى نيويورك او بذل الجهد 
لابحار اسطول ٠‏ او تقل البارود من عنبر السفينة ألى موضصسع 
المدفع فمندئذ بيجب عليك ان لا تدفع اكثر من شلن واحد لخادم 
السفينة لقاء كل باون واحد تدفعه للقبطان الذي كلفت خبرانه 
وتجاربه نفقات اكثر . ولكن لو رفبت زيادة على هذا »> في ان 
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تقح الاين االخر كن مهل كر كن اهاة اففان 
اللتان لا يمكننا فقصلهما عن القبطان وخادم السفينة (وهما اصل 
ا وو ا ا ا ق ا ا 
قابلية ٤‏ فعندئد ستجد ان خادم السفينة يكلف إكثر مما يكلف 
تعمدت ان بكون مخلو قا أدنى منزلة») و في هذه الحالة كان اللاسراع 
E‏ 


الاعتراضات السياسية والسايولوجية على عدم المساواة 


على ان هناك اسبابا اخرى للاعتراض على الترتبب الطبقي 
لل اا اك ها و ك ق ا 
الفر تا راو ق اة هرخ كل فكل من اعكال الح ٠ل‏ 
نظام حكم الاقلية الفاسد بحكم الواقم . الديمقراطية في اعلى 
الحميور ات الجاقة أرجة كدتففراطة ‏ فرنستا رالراتات اة 
مثلا » هي وهم" وتدجيل . انها تجعل من العدالة والقانون مهزلة. 
القانون يصبح فهو مجرد أداه لابقاء الفقراء في‌حالة انقياد واذعان. 
والمتهمون من العمال بحاكمون لا امام هيئة محلفين تختار من بين 
زعمانهم و قادتهم بل عن طر بق تآمر مستغليهم عليهم . والصحافة 
هي صحافة الاغنياء ولعنة الفقراء . ومن الخطورة بمكان أن تعلم 
الناس القراءة . والقسيس بعدو مجرد تكملة للشرطي في آلة 
حكم يقوم فيها القصر الريفي باضطهاد بيوت القرية . والانكى من 
هذا كله ان الزواج بنقلب الى مظهر من الظاهر الطبقية والتنوع 
اللامحدود في الاختيار الذي تقدمه الطبيعة للشبان أثناء بحثهم 
عن شريك حياة ضاقت حدوده حتى انحصرت في 'قبضة يد من 
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الاشخاص ذوي دخول متشابهة » والجمال والصحة لا يعودان الا 
ن قل لاء الاي فخي و أعلاناف ادجل و عرد بدلا من 
ان تكون من شروط الحياة السوبة . المجتمع لم نهد منقسما على 
نفسه وحسب بل اصبح خرابا ودمارا في كل ناحية من نواحيه 
ا و ا ال ن و و 
الاستقرار الذي يجده الآن الا بعضل الكتل الضخمة من الناس 
الي فف بن ارك الان ماري دحو ل 


ولذلك بدو ان ما جب علينا ان نستبدیء به هو الرآي 
القائل بان حق الكائن البشري في مدخول » هو حق مقدس ؛ حق 
بتساوى فيه الجميع »› كابتدائنا بالقول ان حق الحياة هو حق 
مغدس متساو ء في الواقع ان الحق الأول هو أعادة بيت للحق 
لثاني انه لن الجنون ان تسلمني لحبل المتسنقة > لاني قطعت رقبة 
امل ا د ان حط و مو ی ساف لاني و که جوع 
لم أدعه يفوم بتفريغ سفينة اتفق اني كنت مالكا لها . اذ گا کان 
مضرر الذي بحدثه قطع رقبته اقل بکثر من ضرر بقائه جائعا ٤‏ 
فان المجتمع ذا الادراك الناضج سيحترم قاطع الرقاب ويجله اكثر 
ن اختر امه آلڑا لیے ان ای بات لے ورد کے مین 
الوضوح وفاق الشر حد الاحتمال بحيث .ان محاولتنا صغضود 
مراقي المدنية ان لم بثقض عليها كما قضي على المحاولات السسابقة 
فا کے م کل کن فة ادرا عل اقول کل ایر 
فيي البلاد ٠‏ «اطمسن وانعم بالا ولا بشغلك سؤال ماذا ستأكل ؟ أو 
اي شيء ستشرب او من اين ستاتي بالكکساء » وعندئذ لن کون 
لدينا ذلك الجنس من الرحال الذين يضعون قلو بهم e‏ 
و في خزائن اموالهم وب ودعونها لدی صر افین مثلما قال پسوع ٠:‏ 
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«حيشما بكون كنرك هنالكه بكون قلبك» ولهذا اوصی بان لا نجعل 
اة كرا و ارح فلغ أن كح احطرات الارمة اا هة 
انفسنا على عدم الإكتراث بها مطلقا . وان نحرر قلوبنا ونعد"ها 
لغابات اسمى من جمع الال . وبعبارة اخرى أن نكون حميعا كرماء 
الخلق شر فاء نهنم برعابة بلادنا » لان بلادنا نرعانا بدلا من أن نبقي 
RR‏ ق رن کل کل کم واف 
E E N E‏ 
بعد تبديدنا نصف بوم ونحن نساوم على السعر . يجب عليك حتى 
(سواء اعتبرت بيسوع إلها أم بشرا) ان تقر بأنه كان اقتصادسا 
وسياسيا من الطراز الاول . 


بسوع البابولو جي 


اقتضى قرن ونصف قرن من الزمان ليقنعنا الوعاظ التطوريون 
ابتداء من بو فون وغو تیه حتی بطلر وبرجسون بأننا وابانا واحد. 
وانه لا كان ملكوت الله فينا » فلا حاحة بنا الى السعي بحلا عله 
والهتاف «ها هو هنا !» ٠‏ «ها هو هناك !» وأن (الله) ليس 
متزاند من فيوض الحياة . ونحن المصابيح التي بشع منها ضياء 
الدنيا وأننا تمختصر القول آلهة وان كنا نموت كالبشر . وكل هذا 
هو الآن صحيح لا شائبة فيه بايولوجيا وسايكولو جیا . وان 
مجھو داٽ ا صحاب مذ هب الانتخاب الطبيae National SelectionistS8‏ 
لم تمس مىدا لسو ع دضرر 4 و آله کانت قد او دت داللاهو تیین‌آلذىن 
ادر کوا (الله) بو صفه قطبي مغناطيیس بجمعاليه الىشر واللانكة كما 
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بجمعاللورد رو للك انوا عالجامو س والنعام الا سترالي فيي( تر نك ) . 
امال هو القابلة المولتدة للشيوعية الطمية ‏ ي 


قد أل احد القراء السسطاء هنا > لاذا لا نلحاً الى الشيوعية 
كما اشار به علينا الرسل ؟ ان ذلك قد کون تدرا عمليا ممتازا 
في قرية الائتاج فيها قاصر على حاجات بسيطة بدائية تعرضها 
الطبيعة على كل البشر بحد سواء . نحن نعلم ان .الناس بحاجهة 
الى خبز واحذية وانهم لا سستطيعون انتظارا لها »> فهم ينشدونها 
ويدفعون المانها . لكن عندما تتقدم المدنية الى الحد الذي تبدا 
تنتجح سلعا لا برى المرء نفسه في حاجة ماسة اليها » وقد لا تكون 
موضع رغبة او هدف استعمال الا لطائفة معينة من الناس »› فمن 
الضر وري ان کون ألا قرأد قادرىن على شراء اشہاء صنعت ناء 
طلبهم بثمن التكليف . ان تأمين الخبز للجميع عمل سليم ل 
عليه لان الجميع يريدون الخبز والجميع بأكلونه . لكن من 

جه والسخف ان بؤمن للجميیعع ميكروسكوبات وابواق ٤‏ 
ليفة وصوالحة الولو وأنابيب اختبار . لان تسعة اأعشار 
المنتحة ستظل بضاعة بائرة كاسدة لان تسعة أعشار السكان 

' بحتاجون الى هذه الاشياء سيحتجون على تزویدهم بها 

با مطلقا . ان لدسا الة لثمينة لا ستغلى عنها تسم-سسى 

د») وهي وسيله تمكن كل فرد من الاإبصاء يعمل اشياء 

سه برغب فيها ويدفع تمنها خلافا للاشياء التي لا مناص 
متهلاكها ان اراد البقاء حيا . وبالاضافة الى الاشياء التي 

له على ان يمتلكها وستعملها شاء ذلك ١م‏ ابی ۰ کالثیاب»› 

> الو قائية الصحية والجيوش والاساطيل في المجتمعات 

حيث تتعادل اغرب الطلباث لصنم الواد حتى يمكن التكهن 

رد التي بصل اليها استهلاكها الى أقل درجة من الخطاً . 
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وبعد قليل من الممارسة ينظر الى الاشتراكية المباشرة (خذ ما تريد 
دون أن تدفع) كما بنظر اليها شخصيات كتاب «انباء لم ترد من 
اي مكان» )١(‏ لوليام موريسس» لا باعتبارها سهلة التطبيق وحسب» 
بل اقتصادية للغاية »> والى الحد الذي بمتبر اليوم من رابع 
المستحيلات . أن الرناضيين والعازفين والاطباء والبابولوجيين 
سيحصلون اذ ذاك على الادوات التي بحتاجونها بالسهولة التي 
یحصلون بها على خبز هم ٠‏ أو كما هو الحال في الوقت الحاضر. 
ستعبد طز قهم ونضاء شوارعهم وجسورهم بالنور » ولن بعترض 
الاصم عندئذ لمساهمته في الانفاق على صنع (السرنابات) )۲١(‏ 
العامةعندما لا بصر الماز فعلى عد مالمساهمة في الانفاق على (سماعات 
الصم”) . هناك قضايا معينة (كالراديوم) ينخفض عليها الطلب الى 
مجرد عدد محدود من رحال المخترات > فيکون من. الضروري ان 
تساهم حاليا وعلى ابة حال »> المحتمعات كافة بهاء لان ‌الشمن فوف 
طاقة اي فرد عامل . لكن حتى عندما يضح أقصى المجالات 
لتوسيع نطاق الشيوعية (مما يبدو اليوم فهو حدمث خرافة) (۴). 
فستبقى دائما ولفترة طويلة من الزمن الآتي » نواح من العرض 
والطلب فيها بحتاجم الناس الى استعمال النقود او الى الضمان 
الشنخصي ولاجل ذلك يجب ان لكون لديهم دخول شخصية . ان 
السفر الى بلد اجنبي هو مثال واضح لذلك . ونحن ما نزال 
بعيدين جدا حتى عن الشيوعية القومية ()) . وربما ترتب علينا 


| م هو الاسم الاي اخترمعه الؤلف لبلاد خيالية » معالية ادى تطبيق النظام 
الإاشتراكي فيها الى نتشر السلام والسعادة بين سكانتها . 

؟ س السرناي هي آلة موسيقية نغخية من فبيل الثاي والمزمار . 

بد سكين هن هدا القول انفجرف قورة أكتوين الإشتراكة قي روسيا: 

> نطاق (الشليوعية القومية) قاصر على أمة او شعب لا اكثر > وهي اضيى 
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ان نحقق تقدما كبيرا في (الشيوعية المحلية) > كأن يصبح في وسع 
وخا من مانف ر :القن آلى ادن والغاع وها واحدا ادون أن 
بأخذ معه اي مبلغ من الال . ان الشكل العملي الحديث لاشتراكية 
بسو ع هو الآن والحالة هله »> التوزيع المتساوي لفائض الدخلل 
القومي الذى لا تمتصه الشيوعية البسيطة إلبدائية . 


تدین ¦ 


عند التصد ”ي الى الجريمة والاسرة نجد الفكرة السائدة 
والتجارب الحديثة لم تلق ضوء جديدا على آراء يسوع . وعندما 
سنحت لسويغت )١(‏ فرصة تصوير فساد مدنيتنا بتنظيم قائمة 
بتصنيف انواع السفلة والاوغاد التي تنتجها تلك المدنية > فانك 
تراه دوما بعطي (القضاة) مو ضعا متمابنزا عن أولئك الذين سحاكمون 
امامهم » وفي احدی حکابات مستر غلىرت حسترتون (۲) تحد 
البطل قاضيا ينظر في دعوى جنائية ٠‏ فيبلغ به شعوره بسخافة 
ركزه »> وبمدى الشر الكامن في الامور آلتي تدفعه تلك السخافة 
ى عملها » الحد إلذي جمله بشزع طيلسان القضاء قورا > 
الخروح الى الدنيا ليحيا حياة انسان شريف بدلا من حياة صنم 
بظ غليظ القلب . كان ثم ايضا دعوة تتسم بالغباء المجرد عن 


طبعا من (الشيوعية الاممية) اما (الشيوعية المحلية) فشو يقصد فيها شيوعية 
المدينة او الفرية او اي مجتمع ضمن الشعب او الامة . 

۹ ت (۹۷ - ٤٥‏ /) تاقد انکلیزي و قصصي اشتهر بکتابه «رحلات غولیفر» 
وهي حكايات انتعادية' سياسية رمزية . 

۲ س المقصود قصة « مغفاصرات الميجر براون الهائلة » التي ألفها 

. qat" — Ay) Gilbert Keith Chesterton 
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الروح عرفت باسم المذهب الجبري تمثل الانسان كائنا ميتا 
بؤرجحه ذات اليمين وذات الشمال محيطه وظروفه وساب ق 
أحداثه وما الى ذلك مما يذكرنا بأن هناك حدا معينا لدد 
(«( ا لاطو آل) التي سستطیع الانسان اأضافتها الى كانه الحسدي أو 
الروحي . وانه لمن الغباء بل من القسوة ان تعصذب انسانا طوله 
خمس أاقدام لعحزه عن قطف لمرة من شجرة هي ضمن امكانيه 
اناس متو سطي القامة . ولقد عرفت د شخصيا قضية تتعلق بطفلة 
مسكينة عو قبت بالضرب لانها عجزت عن قراءة عقربي الساعة بعد 
ان شرح لها عمل ارقام الساعة ودورانها شرحا مفصلا ثم تبيّن 
ان العلة في عجزها عن ذلك »> هي اصابتها بقصر البصر > فتعذر 
عليها قراءة الارقام . هذه الصورة هي صورة مطابقة للسخف 
والمظالم التي يقودنا اليها مبدا الارادة الحرة التي هي الصنو الفبي 
مدا الارادة المسيرة . واما الفكرة القائلة بأن الانسان يمكن ان 
کون صالحا وان عليك ان تزوده بحافر اضافي قوي للصلاح ٤‏ 
بان تعذبه عندما یقدم علۍ عمل سییء فانها سرعان ما ستنقلب الى 
سخافة انلم يحصر تطبيقها بالحدود التي وضعتها الطبيعةللضبط 
النفسي بالنسبة الى معظمنا . ليس هناك من بامكانه آن, يفترض 
ارغام ر جل بکره الموسيقى او كان خلوا من المؤهلات الرياضية م 
فل ضط كل الخان هوات يوقن ٠او‏ أن ف اة 
مؤلف نيوتن عن التفاضل والتكامل تحت تهديده بعقوبة ,اموت ! 
حدود الارادة الحرة 

وبناء على ذلك فمن قوانيننا (وهي ليست مجرد ادوات 
اضطهاد وانما تهدف الى المحافظة على كيانات المستبدين بحجة 
سيادة القانون) ما نمكن اطاعثه عن طريق استعمال درحة اعتيادية 
جدا من قوة التعقل وضبط النفس . فممظم اللساء والرجال 
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بستطيع احتمال التبر"م الاعتيادي بالحياة » والخيبة منها دون 
ان در تکوا اعتداءات قتالة . ولذلكت هم ستخلصون مىدا وهو 
أن اي شخص بستطیع ان بصد نفسه عن ارتکاب مثل هذه 
الاعتداءات ان شاءعت او شاء ذلك > ثم باشرت او باشر بتعزبز 
ضط النفس دالتهد ند وبالعقاب الصارم ا انهم في هذا بر کون 
مننن الشطط . هناك فريق من البشر يملك قوى فكرية وجسدية 
عظيمة . الا انهم يعجزون عن كبح جماح هياجهم الذي تشيره نكبة 
سسيطة »> عجز بفوق عجز كلب عن تمالكت نفسه من الوثوب اذا 
قبرص قرصة موجعة مفاجئة . انك ترى الناس وهم ثائرون برمي 
سه بها اكان وع الكاور اكرام نب فيا 
علئ مالد هة عشاعء . وتحد ر حال صسك ر بحقهم عدد من آحکام السجن 
اطلاق سراحهم »› من الامساك بزوجانهم وقذفهن تحت عجلات 
النقل لكلمة تفوهن بها ازعجتهم . ولیس عندلا فحسب اناس 
تعحزون عن مقاومة فرصة سرقة تمن لهم اشباعا لحاجاتهم ؛ بل 
لدينا ايضا اناس فيهم جنون السرقة (كلبتومانيا) بسرقون دون 
ان تدفمهم حاجة الى الاشياء التي بسرقونها . ان اللصوصيسة 
تات مهن ااا ا ات ااا مى الاق ب ى ن 
الناس المحترمين بقوى تحدير اطبائهم والدروس الماضية علىردعهم 
وکفھم عن اکل وشرب‌اکثر مما بصلحلهم؟ صحیحانه‌یو جد بین الفادرین 
ب لن واللن ل ر اي را و ج ق م 
المنمار ضصين حلفا نمکن ان براندعوا وبر جعوا من غيهم بالخو ف 
EIN ENES CNA O O‏ الابقاء على نظام 
تعيض همضي يإساءة معاملة المحرمين ١‏ أساءة حاقدة عمدسة 
مذلة كثيرة التكاليف في سبيل هده ااا ا اس غ ! 
ان مبدا الحبر أو الاأرادة المسيرة هو ا صالح التطبيق السى 
درجة كبيرة في مجال المعالجة المملية . والناس الدين لا يملكون 
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من ضط النفس ما بكقيهم للاغراض الاجتماعية قد تفصف حيانهم 
قصفا » أو بو دی الامر لھم ال مستتسغفى الاأمراض العقلية بعد 
را جاه راا كين انان عا واا عد ي افر 
بالفضيلة على حسابهم فهذه هي البربرية والسخافة بعينها . وكل 
رغبه فى ممارستها هو قسوة وحقد أعمى . ومع ان القسسوة 
والحقد الاعمى هما من الطبائع البترية على الاقل ‏ عندما بعلنان 
الملا وارسان على رووس الأنهاد. ٠‏ الا انها شدوان في غا 
القبح والفظاظة عندما بتسربلان برداء العدالة . وهذا ما حدا على 
DR E‏ ای ای هو 
نفسه ما حدا لسو تفت أنضا ال ان بخص ص للفض اة اشد زواںا 
جهنم حرارهة ونارا . وهذا الذى حدا ببسو ع طبعا الى القول ( لآ 
تدينوا لتلا تدانوآ) وقوله أنضا ((من سمع کلامي ولم لومن سه 
فلسست انا الذي أدينه . لان هنالك من يدبنه» وأعني به الآب 
الذى هو معه واحك . 

E E ET E 
الكز اد سن غر أن فك انى كان فاون الحا هدا ول ا ا‎ 
. سلبنا . وهذا ما بدفعنا ويديننا بروح الانتقام‎ 

لست بحاحة الف التفصيل في هذه ا لمناظر د کنن فما قوت 
الآن لاني عالجت الو ضوع ممالجة وافية في محل خر ٠‏ على اني 
اد ااار ةا أا اة ا ر عا مو انا اول 
نعاقب » مستمرين في المحاكمات وفرض العقوبات . واني لانحدى 


| بطلة مسرحية (العين بالعين Measure for Measure (._Jlı jl‏ 
وشو يشير الىمشهد في المسرحيةتفوم ايزابللا وعي متنكرةبرداء الحامي‌بالدقاع عن 
اخيها الديوقعتحت طائلة غضب انجلو القاضي المتزمت ظاعهرا والعاسق باطنا. 

وكان على وشك ان بفرض عليه عثوبة الموث . 
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انا كان بافامة حجة تفتتي بان ا الال قد كن فل مسا 
اا د ا 
الل اك واه اك كا اة وة ولا ا 
قي الو قت ذانه بشرا أسوا منه . الامر نيدو ويس فيه شيء من 
المنطق اليس كدلك ؟ انه لاهون كثيرا قتل المجرم بالطف ما يمكن 
تنفيذ عملية القتل ؛ أو وسمه بميسم ثم نركکه لضمیره؛ او معاملته 
معاملة المريض او .من خولط في عقله كما عامل انت الآن (لم يتم 
والشيء بالشيء نذ کر س تحر در المحنون من السلاسل والفيود 
ااا ی ا کی ا اواو بے الل آلدی ن 
به وضع تعاليم بسوع موضع التطبيق . 
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النصلالثان 
وسو ع في الزواج والاسرة 


علد ما ناتې ال الزواج والاسرة لحد ل دغ نعشثر ض OF‏ 
الاعشراض على المبدأً القائل ان ملكية الفرد للمخلو قات البشربة هي 
ا E‏ 
قول ان الر جل المنزو جح بحاول اسعاد امرأته . والمرأة المثزوحة 
تحاول اسعاد تعلها بدلا من ان وما (بعمل الله) . وهلذه لسخة 
ثانية من «حيدما بكون كلزرك هناك يكون قلبك») . بعد مرور ثمانية 
تاليران )١(‏ ندعو الدعوة نفسها حيث قول : «المتزوج صاحب 


E DN Charles Maurice Talleyrond _ , 


خدم في عهد الجمهورية ,وعهد لابليون والبوربرن . 


11٥0 


ا ق ومع ان هذا القول 


E‏ ت e‏ لن ر 
امخاطر ة بحیانه او بمدار رزقه في سبيل مثله وأهدافه » فهو لا 
خا ال ا ج ا ا و ل ا ا 
الحضور الى مجلس القضاء فيي درسدن ولم تصسعح ز و حه عر 
مسنمرا في ر سم صو ر آلعار بات المشرة ال خر ساعة من حباته 
لو لم تکن زو جه من ذوي الاتحجاهات البطولية هي تفسها . ١‏ 
ET: E‏ 

تلك هي البداية والنهابة لاعتراض بسوع على روابط الزيجة 
والمتزوجين > ولیس لدیثا سبب للافتراض بأنه لم يکن يعني قو له 
هدا واا لي قرخ المروة فاد اا ف الحا هر ای 
بهذا الغباء ٠‏ ولا كان نعتقد ‏ كما آاعتقد بو لىس أن نهابة الحياة 
وشيكة لذلك فلا حاحجة تدعو الى تكاتر البشر ؛ ولا بد انه كان 


“e 


یت ها شي اة شو هو حادثه معينة وقعت ايدا الموسيقار المظيم بخصوص 
دعوی مالية خسرها . 

۲ _ اەللت (۱۸ د )1۸۷١‏ رسام فرنسي اشتهر برسمه الفلاحين 
ET‏ 
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بقصد وجوب استمراړ الجنس البشري بدون ان بتقسم الولاء 
الذي يدين به 'البشر لله الذي هو مع الرجال والنساء معا في ذات 
نفسه . وهذا شر المشكلة المملية : كيف تضمن الحرة الروحانية 
ا 

ان لوثر القس لم بحل المتسكلة برواجه من راهبة » بل ادلى 
عله هدا افحت بشهادة عة فة اللغانة هي أن .العروبة 
اعظم خيبة واخفاقا من الزواج . 


اذا بفي يسوع عازبا ولم يتزوج ؟ 


المظاهر كلها تشي الى ان المشكلة لا تضابق الا ناسا مستشنين . 
ان النساء الاعتيادىات تماما المتروحات برحال اعتيادبين تماما 
بحب ان لا بشعروا باي تقیند : فالقید لیس قاصرا على تر كھهم 
احرارا نفعلون ما شاؤا بل ان القيد نضشسه هو الذى سىهتل عليهم 
كيرا استحدائه لانفسهم . فعندهم ان هجوما على الزواج ليس 
a a CC a a SE‏ 
وامتيازاتهم . وقد بتوقع المرء انهم لن يفوا عند الشك الحماسي 
فې تعاليم سو ع هنا بل تمادون الى الاعتراض الشديد حول 
نقائه ماز با وعزوفه عن الزواج هو بالذات . حتى أولئك الدسن 
بعتبرونه إلها نزل عن عرشه السماوي متقمصا جسم بشر لفترة 
من الزمن ارى من حقهم القول ان بشريته بقيت غير كاملة في اهم 
نقطة وهي بقاؤه عازبا . الا ان الحقائق هي على طرفي نقيض من 
هذا . فمجرد التفكير بيسسوع المنزوح »› بعتبر لدى معظم الؤملنين 
الأعتباد بين من قسیل ألكفر والتحديف حئی عند الذين 9 لر وب 
بسوع شخصية فائقة للطبيعة وانما هو نبي فحسب مثلما كان 
محمد لا ۰ فهؤلاء بتشمعرون ان هنال شيا اكثر مهابة وحجلالا في 
و وع هن ر ما وف مل عل انی دة اها 
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بینما احتمعت تساو 5ه حو له بتعار کن وتنافسن على استحواذه + 
اننا لا لعجب عندما دعا بسوع ابنتي زبدی لیلتحقا به دون ان يدعو 
أقربانهم أو دما تفتر ضون بان اول الوا حات هو وآ سه تحاهآمه 
فواضح انه وجد قيود الاسرة والتعلق بالآهل مما يعثرض سبيله 
ا ب ی ا و ي 
GS aT‏ الا تعد أن TT‏ 


عدم تبات الغريزة الجلسسية 


الا أن المشكلة كذلك ليست من السهولة يمكان . فغربنزة 
الحشنس هي غردزة yy‏ أو ألتعفيد وان معشر آنناء 
البشر لا يعر فون حرية الضمير > ولا يهتمون كثيرا به وهو ما كان 
بسو ع بفكر فيه . وبكاد بكون اهتمامهم البالغ حد الهوس > 
مقصورا على الجنس وهو الذي لم بقل عنه يوع شيا . وفي 
طبائعنا الجنسية بتجاذبنا الميل الذي لا يقاوم الى جانب القرف 
الطاغي والاشمتراز . أن لدانلا عاطفتین حددتین مستسدتين : 
العفة والغلمة . واننا لنغدو مجائين في ركضنا وراء الجنس > 
as CGS Gs CT‏ 
رغاشستا ونقضي لباناتنا فالحنس ضائع . وان لم تكح حماح هذه 
الرغنات فن دمر انعا . وهكلا أدى الام تا الى امتاط 
شرائع الزواج التي تكفل في الوقت نفسه فرصا لاشباع الجنس 
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To: vom. al-mostafa.CoOm 


ووضع ما لا يحصى من العقبات امامه . واختراع ما بضعه فضي 
مصاف الرذيلة . ما بحلله وما بحر "مه »› ما بجعله عيبا وما بجعله 
من قبيل الفضيلة . وواضح انه من العبث البحث عن قواعد اثبات 
لحل هدة:التيتن : اوبالاضلاح المتخي واعادة الفط 4 :والروتة 
الكورة قى تليق أحام طك الترائم قحي ك الو ضول ال 
نتيجة مقبولة . ولا حاجة بي هنا الى تكرار احراء الفحص الطوبل 
الد قيق على اولك الذين صد”رت' بهم مسر حيتي (العرسان) وانما 
بهمني هنا آراء بسو ع فيي الو ضوع ٠‏ ولاحل نفهثم موقف الناس 
منها ارى من الضروري ان لا نتخذ من الاستحسان العام لقرار 
بسوع البعاء على حياة العزوبة كذريعة ومثابة لتعزيز وجهمات 
نظره وتقوبتها . اننا من الموضوع في حالة ارتباك ليس الا . على 
ان جانبا من الإأضطراب بعزى الى استنتاحنا ان يوع الذي کان 
عازبا بل منكمشا حتى من فكرة ولادته الطبيعية > تشسبث تشبثا 
عنيدا بقداسة الشريعة التي تومن مخرجا من العزوبة وخلاصا . 


في السر اء وفي الضراء 


وعلى ايه حال لم يعبر يسوع في موضوع الزواج عن راي فيه 
تعقيد . ولم يكن اعتراضه عليه كبا بل في منتهى البساطة كما 
رأینا . لقد ادرك بأن لا احد بستطيع ان نعيش الحياة السامية الا 
ا ا وکن ما و اول که دن 
اة لك الحا > وقد رای ان تائ اروا کا كان موتردا 
عند اليهود (لا بزال موجودا ايضا) هو الذي بجعل الزوجين 
بضحيان بكل اعتبار ومبدا سام ليطعم احدهما الآخر ويعمل على 
اسعاده ؛ وأسواً ما في ذلك أن هذه الحالة الخطرة المتافية 
للطبيعة في الزواجح تشند سوءاً بدلا من أن تتحسن بمدى نحسن 
سلوك الزوجين عموما . ان الزوج الاناني الذي لا برى في امراته 
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کی ا ارو اا تي ا وی ق ا او م 

بش فداء وكادح في سبيل الخبز › لا يصدهما عن المغامسسرة 
الروحية أو أبة معامرة اخرى اي خوف من تأثیر لها على سعادهة 
وراحة رفيق العمر . والازواج لا يدون زوجاتهن الى ألهد ولا 
بقصرونهن على محيط الطبخ عندما يجب ان تكون آقدامهن الجميلة 
قوف الخال > لن عدا كك الاس ي أك هاا واا 
ضمرا واكثر استمدادا لحمل الحزء آلاكنر من العبء (بمعنى أن 
القوي سيذعن للضعيف » وان البطيء بحتجز السريع) فان الزوأج 
ا و ل 
في ان الثوره ضد ألزواج التي كان يوع اول المبشرين بها »> تكر 
فلا واا دما ر نغ الدارة فمخرى الاخات الروت 
وروأنطها العاطغة و في الو قت نفسه توحد عند حربة الفرد 
ER TR NOE‏ 


الدسلاج 


ا ا و ن و اوا ی ا 
وهنا لعن لك السوؤال التالي امكنك استشصال شافة هذا ألو حهة 
والحواب مطمسشس ومر لح . (( طا ذلك ممکن ) ففي طبيعة الا شاع ¢ 
ليس هنالد مانع بشري يمنع اعتماد الزوحجين احدهما على الآحخر 
اقتصادا + أن الشيوعة الٿتي لير دھا لسو ع تتخلصس من لے ہ 
الة تماما وهي كا راتا كو هة اة مات امش مها ان 
الا قتصادي ستتلاشى قوة الزاعم الشائنة الثني تستمد شرعيتها 
الحفة من (لضتط الاقتصادي الذي کمن ورأءها علكدما لمح 
الر حل لامرآنه أن تصر فه عن خير عمل سستطيع العام به فتعحمله 
على بیع نفسه بأعلی ثمن تجاري یمکن:الفوز به ٤‏ وعندما يسمح 


1. 


الرجل لامراته بأن تو قعه في أحبولة روتين اجتماعي من شأنه أن 
بضنيه وبرهقه او عندما تشده بشربط مئزرها في وقت کان 
بحاحة الى تلك الوحدة التي هي حق من اقدس حقوق البشر بين 
فترة واخرى فانه يفعل ذلك لاإنه لا يملك الحق في ان يشسرض 
مليها مقابيس شاذة عن العرف والعادات اللااجتماعية ولأن هذه 
الاحوال تضفوطها المختلفة قد اول دت عادة تكبيل الفرسين 
المتزوجيناحدهما بالآخر حتى بلغ من شيوعها ان‌الناس المتزوجين 
بصبحون هدفا لسخرية فظة عندما يعمد عشراؤهم الى كسر ذلك 
القيد » وعندما بحكم الابوان على امراة بالانتظار في حالة مسن 
التعطل التام وانبديد الو قت حتى بأتيها زوج في حين تدعوها 
غرائزها الاجتماعية السليمة الى البحث عن مهنة وعمل فان 
انكالها الاقتصادي عليهم هو الذي بجعل طفغيانهم مؤثرا . 


ما يعزز من حجة الزواج 


وهكذا »> فمع اننا نغالي عندما نقول بان کل ما هو کكربه في 
الزواج وفي حياة الاسرة سينتج الشيوعية عند معالجته » يمكن 
القول بان هذا النظام بنجح في شفاء ما عارضه يسوع من تلك 
الشرائعم والسنن . انه لم يقم بدراسة مستفيضة لتلك الشرائع 
لکنه عر عن شکواه بشعور طاغ » اعني الشکوی التي بلفت من 
العمق حد”ا انها لم تراع اي اعتبار للجانب الآخر من الو ضوع حتى 
لكأنها غبار في كفة ميزان . ومن الواضح أن نم اعتارات وحيهة 
حجدا حملت تالليران على القول بأن المتزوج ورب العائلة قمين بعمل 
اي شيء “ فقد قصد (بأي شيء) كل شيء . الا ان متفائلا قد 
قول (والى جانبه نصف الحقيقة بالضبط) : ان المتزوح جدير بكل 
ما هو صالح »> وان الزواج بجعل من المنشردين الافاقين مواطنين 
مثابرين دؤوبين . وان الرجال والنساء مدفوعين بحبهم لشركاء 
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حياتهم واطفالهم سيسلكون طريق الفضائل التي بعجز عسن 
ممارستها فرد لا بشده هذا الرباط . وصحيح ان الكثير حجدا من 
هذه الفضلة العائلية هي محرد «انكار ذات» وانكار الذات في 
الواقع ليس من قبيل الفضائل مطلغا . على ان اناع النور الداخلي 
مهما بلغت التكاليف هو على الاغلب مسعى ذاتي لا يقل بأي حال 
من الاحوال عن انكار الذات بكل ما فيه من ضعف وحن وميول 
انتحارية . ١ن‏ ايسس )١(١‏ الذي بأخذ بيدنا الى معالجة المسألة 
بعزم اشد من عزم يسوع بقف عاجزا عن ايجاد قاعدة ذهبية . 
فكل من براند وبرغنت انتهيا الى نهابة سينة ومع أن ما أحدله 
براند من ضرر لم برف الى مستوى ما أحدثه هذا الآخر فانه كان 
ذا اثر فائق للعادة . 


الءزوبة ليست بعلاج 


فيما اظن »> ينبغي لنا التأمل في اعتراض وع على روابط 
جية والاسرة » باعتبارها من قبيل الزامم التي يدعي التخلص 
والتحرر من قيودها طائفة معينة من الافراد ؛ لكونها تعرقل 
لهم الى درجة لا بطيقونها . وعندما قال لنا يسوع انه بشرتب 
اذا اخترنا طرنقه والس على هده ب ان نترله روابطنا 
بلية » فانه كان بقرر حقيقة من الحقائق. وانك لترى الكاهن 


Herik e‏ ۸ا )۱۹۰١‏ مسرحي وشامر ومفکر ترویجي هاچ 
ا م او وآ را و ف و 2 

۲ س اللا ما هو الراهب البوذي من أاع الديانة البوذية الملتشرة فضي التہت 
وجنوب الشرق الأقصى فن اسيا والصين ملى الاخص . و«الفقير» الهددي هو 
رجل تقي ند نفسه للتجوال والميش ملى المسدقات . 
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ی کل ا ا و ا ال و ا د مو 
ذو المن ا تلب سردا دتا وعد كن ف من اا كفن 
(لنشطين الذين لا ستقر لهم قرأر »› وبمختصر القول انك تحده 
مقو لا علد المغامرنن وأعظم َه ية في الزواج هي 5 1 
امو قف الذي بنطوي على المغامرة بالحياة وبالاستقرار . ان اولك 
الان ك ون ااا اين الل ار وا 
افوس القوة :الحفتحة هو ككل من اأشكال الانتخان ۽ 

دان اقول ف اا اين ن اال ص ية 
الحياة المفكره المندفعة المغامرة » هو امظم ما يمكن ان يوجه اليها 
من انتقاص > بحيث ان جميع التأوبلات الاخلاقية لكل الاساقفة 
والوكلاء لا بمكن أن تعيد انفسنا الى عبوديتها . فيسوع غير 
المتزوج وبيتهوفن غر المتزوج وجان دارلك البتول > والعذارى : 
کلیر وتریر ونایتنکیل یبدون کلھم کما یجب ان پکونوا . فالفول 
بأن في الفياسو ف المتزوج‌ما يدعو الى الاستخفاف دوماء بغدو قولا 
لا مناص منه ٠‏ ومح هذا فان العازب ما زال مو ضع استخفاف 
وسخريه اكثر من المتزوج . والكاهن في قبوله بالبديل »> أي 
بالعزوبة » يجعل من نفسه شخصا عاجزا ؛ وخر القسس هم من 
کو رلا ل ات خا ب رل اهال ا ےد رک 
ن رال ر فل واا قان ولا ا کن وهے ارچل 
المتزوجح ان بنضوي الى سلك الكهنوت » فاننا نعود لانية لنجابه 
شذوذا » وهو ان خير القسس هو ذلك الخليع ألذي ثاب إلى 
رشده وتاب . وهكذا بدفع بنا الزواج الذي هو امر لا بطاق بحد 
ذاته » الى خيارين كلاهما غير محتمل ! والحل العملي هو ان 
يجعل الفرد مستقلا اقتصاديا عن الزواح والاسرة . ويجعل عفد 
الرواج سمل الأطال اى عقك شراكة وسارة (خرق الر غي 
بالنتائج التي تتجه اليها بط ء تحربة كل من علماء الإاجحتماع 
وواضعي القوانين عندنا . وليس هذا مما بعالج شرور الزواج ولا 
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ان يقتلع بضربة واحدة تقليده الممجوح في الاستئثار بالابدان 
البشرية بل سيترك الطبيعة حرة لتبتدع علاجا . وفي التربة 
الحرة يذوي الجذر ويموت . 

ان هذا سیر ویتمشی مع كل آراء يسوع وتعاليمه التي ما 
وال دان خد ورد وا ی ضور 0ا م انل كيدا 
الفكر الحديث . لقد ابلغنا بما يتوجب علينا عمله فترتب علينا 
ایجاد سبیل العمل . وما زال معظمنا کما کان معظم معاصري 
يسوع متطر فين في معارضتنا ومرغمين على السير في هذا 
ال ك الو من اوتا هه ني ل اة حه 
بقولنا لا شيء برغمنا على السير ؛ انه لسبيل مضحك »› سبيل 
ا ا ا ن اھ ا که م 
اود ل ا و ی ی ا ال رین ا 
الستير وراء تلك الطيعة أن ارادوا ان تکون للحياة قسمة ۰ 
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النصلالتايع 
ما بعد الصلب 


الا فلنعد الآن الى قصة الرسل لان ما حصل بعد ياب يسوع 
له دلالته . كان الصلب لسوء الحظ > نجاحا سياسيا كاملا . 
وأذكر اني احدثت صدمة عبيفة في جردة دوبلن دبلي اکسبرس 
التي تتمتع بأكبر منرلة من الاحترام في مسفط راسي »۰ عندما 
وصت المب هدا الكل مرة فيا ميه ذلك لان عبارو 
الصحفية اظهرتني وكاني اعالج المسالة كما اعالج اية حادثة من 
الحوادث الاعتيادية »¢ كمساألة الحكم الذاثي او قانون التأمين 
الاجتماعي أعلي كواقعة حصلت فعلا وان لم بخطر ذلك ببال رئيس 
التمحرير س لا كجزء من العقائد المذهبية او الطقس البيعي . واني 
لاأكرر عن هذه الواقعة بوصفها وقعت غعلا ‏ انها نجاح كامسل 
لحدث تار يخي كامل الابعاد والمسيحية كعفيدة قائمة بذاتها قتلت 
مل و اة وضور اة ٠‏ فل أن برد دة في 
القبر » او قبل ان يبلغ سماواته (اختر منها ما بحلو لك) وا 
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الرسل بجر تعاليمه الى الإاسفل حتى بلغوا بها المستوى الذي بفي 
ارو ا ل ا ا 


الاعاجيب الانتقامية ورجم اسطفانس 


خذ الاعاجيب مثلا . قيسوع هو الوحيد من بين صنعسة 
ااا ا ا ا و و ی ا د 
المقي أ رة اؤ اتقاهة الا فن نحق الاناجل الى رها 
SA O N a‏ 
ون م ن ا ف ا ا ا و 
اعمال حنان وعطف وبناء . يقول يوحنا انه ابر؟ جرح الرجل الذى 
قطع بطرس (۳) اذنه بسیفه عندما جاؤا لاعتقاله فی بستان 
الزيتون . الا ان من أولى الاعمال التي قام بها الرسل مستعينئين 
بقواهم الخارقة هو قتل رجل تاعس مع قرينته لانهما خدعاهم 
باخفاء جانب من ال مال وحبسه عن ملكية المجموع كما اصابوا بعض 
الناس بالعمى أو الوت دون تأنيب من ضمير أو ندم . لقد أدانوا 
لانهم کانوا قد أ دسو » والحعيفة انهم ابروا المر ضى وأحبوا الق تن 
و کا ی روح لدعا رااان خت اللرن ن ا 
ولم يكن مبدؤهم يحوي شعاعا وقبسا من ذلك النور الذي بظهر 


ڕ _ 1e Way to all Flesh‏ ءنران قصة لصموئیل بتلر طبعت. نمید وفاته 
وعي في الوآقع سرة حياته مع ابيه المتدين الذي وجد في تدينه طفيانا لم بطقه. 
٢‏ س لوقا : ف ٣‏ . 
۴ سہ لوحا + ف ړ؟ . 
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بسو ع واحدا من مخلصي البشر من الاثم والدنس . لفد تخطى 
الرسل e‏ »> وعادوا راسا الى بوحنا المعمدان والى سدئه 
الذي ر دشتر ط إلندآمة وامعموددة لغفران الذنوب أعني «الولاده- 
الثانية با لاء والروح) » وان أول خطة القاها بطر س لذ ب قلو ننا 
بانسانية استهلالها . وهي تأكيد جذاب لمستمعيه بوجوب الوثوق 
دصحو ته لان الو قت حد مبکر على شکره . الا آنه لم يضف شيا 
عن يسوع الى ما قاله فيه قبلا » الا ذكره بأنه المسيح الذي تنأ 
رفدومه الانبياء ¢ ودانحداره من سل داود ٤‏ وأوصسی بالانمان 
بهذا » وأوجب العمودية على آلؤمنين به . والى هذين الشرطين 
اضاف الرسل الآخرون تنديدات لا نهابة لها باليهود لانهم صلبوه» 
ونھدیدات بما سیحل بهم من الدمار ان لم پتوبوا ویندموا على ما 
اأقتر فوه ٠‏ أعني أن لم ينضموا الى الطائفة التي بقوم الرسسل 
بانشائها . ألقى خطيب قفي مقتبل العمر لا يمكن الصبر عنه أيدا 
اسمه اسطفانس خطبة في المجمع رمى المستمعين فيها اولا بالتهمة 
المملة التي أالصمها بهم التاريح الا سرائيلي وهو التأر بح الذي کانوا 
على اغلب الظن بعر فونه مثلما بعرفه هو . ثم انشا يشتمهسم 
بعبارات حارحة جدا کكفوله «با غلاظ الرقاب وذوي القلف) . 
اخيرا ٠‏ بعد أن اضجرهم وازعجھہ الى الحد الذي لم بعودوا 
دطيقون عليه صبرا » شخص بانظاره الى الاعلى وصاح قائلا انه 
ری السماوات زفتح أو انها والمسسيح وأقغا عن دمين الله ء وكان 
هذا خارجا عن قابلية احتمال اكثرهم حلما فقذ فوا به الى خارج 
ا و ا ر و ت اس جار 
اسکات مغرور سمج ثقیل الظل . الا انه عمل انساني بمکن اغتفاره 
اذا ما قورن بمقتل حنتنيا وسفيرة . 


بولس 
وفجأة يدخل المسرح بولس العبقري المنيف في عدائسه 
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اة م اكل ادها اب راع انطفانيى د انا ا 
في اضطهاد المسيحيين حتى يجاوز فيه كل حد معتبرا ذلك 
هواية فضلا عن العمل الذي برتزق منه وهو نسج الخيام. وكرهه 
العجيب هذا بيسوع الذي لم بقع عليه نظره هو من قبيل الاعراض 
الباثو لوجية . انه ذلك النوع من التكوين المعصبي والفكري الذي 
ار هة ال اوو د ان وی ب ات 
الهلو سي : رعب الاثم ورعب الوت . أو ما يمكن تسميتهما بالخو ف 
ى ال واوق الا د اه و ا اي 
وبأعلى درحات الحصافة والاتزان » تراه متحررا تماما من هذين 
الك احا ا ر و ا ول و م ب عن ف 
معلوماتنا ‏ بما بری الآخرون قي سلو که اهو ناب آم مستعيم . 
زنهدا ارما على قو له مخضا خاليا من اليرب: 0 طاهرا من الاك 
والخطيئة . وحتى لو اعتبرنا ايامه الأاخيرة ايام وهم ورؤى بالنسبة 
له > فقد بدا على ابة حال بمظهر مقنع الى حد بعيكد بارتفاعه عن 
ق اغ الین و 
شاؤول (کما کان بدعی اولا) وفتنه في الوقت نفسه . فالرعب 
ذقفة الى اضطهاد ااتن اأضطهادا لك هران اه 4 والفتون 
اف شا ارا ی انرب ارز کی فادها ي واا 
آنه ترو ا اة ا واو ف اق 
الخاطف وهو في طريقه الى دمشق >٠‏ وهي فكرة عجزه عن انشاء 
دنيا من الخو فين اللذس بمتلكانه . فضلا عن أن الحركة التى٠بدأها‏ 
المسيح زودته بنواة لكليسته الجديدة . كانت فكرة مربعة تلك 
التي لاحت له . ومثلها كانت الصدمة التي خلفتها فيه كما أقر 
هو نفسه فيما بعد . لقد اطفأت نور عينيه فبات أعمى عدة ابام . 
اذ سمع يسوع بناديه من السحاب قاتلا ۲با بولس لاذا انت 
تضطهدني ؟» . أن بغضته الطبيعية ب (العلم) الذي لم يكن للموت 
او للخطيئة أي تأئثير من الخو ف عليه > انقلبت إلى عبادة شخصية 
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حلو لية له . تلك إلعبادة (لٿي تتمشل قيها روعة الشيء الحميل 
منظورا من زاوبة ضوء كاذب خالب (1) , 

لا بری مدو"ن کتاب (اعمالالرسل) شيا يلمت النظر في‌هذا. 
ا لار لد ا ال دة ہا فی کل اضر کان کن د 
هذا : عندما بتقدم دين العقل الرفيع الى العقل الادنى » فان العقل 
الادنى الشاعر بفتنة العقل الرفيع وطغيانه من دون فهم له ممع 
عحز عن الارتفاع الى مستواه »> فما بكون منه الا ان بقوم بجره إلى 
الاسفل حتى يصل به الى مستواه عن طريق الحط من قسدره 
وارتخاص قيمته . منذ سنوات خلت قلت أن اهتداء الانلسان 
الهمجي أئٰی ا لمسيحة سو في الوأقع اهتداأء المسحية اللض 
المتحية € وأهتداء بولنن لس اهنداء على الأطلاف ٠.‏ أن الدنن 
الذي رفع انسانا فوق الخطيئة والموت» حو"له بولس الى ديناسلم 
ا ی ا ا ا > ببحيث اصبحت طبعة 
و جو دهم محرد خو فا و غدت آلحاة المتددتة کارا الاه آ ضا 
لم يکن في نية بولس قط ان يلم (بهوديته) او چنسيته الرومانية 
(للعالم الاشتراكي اليسوعي الاخلاقي الجديد) كما اطلق عليه 
روبرت اون (۲) . وکارل مار کس نفسه لم کتف في عصرنا هذا 
بأخدذ ألا شتصاأد السياسي کی و حده دل صر علو أعاد هة بنانه من 
القعر الى الاعلى بطريقته الخاصة . وبهذا اعطى للاجطاء الجديدة 
التي کانت تتنامی و تتعاظم فرصة حدبدة لأتصجبح والحياة . 
كذلك الامر ببولس فقد اعاد بناء عقيدة الخلاص القديمة (وهي 


آت ا ل لل > 


)۱۸٥۸ -۱۷۷۱( Robert Owen _,‏ مصلح اجتماعي الكليري 
ومن اوائل زعماء الحركة النقابية العالمية ٠‏ اشتهر بكتابه الفلرة جديدة الس 
المجتمع ۰ 


العقيدة التي حاول يسوع انقاذها منه ومن امشاله فباءعت محاولته 
بالفشل) » فائتج من جراء ذلك لاأهوتا عجيبا ما زال اغرب شيء 
معروف من نوعه لدينا . ولا كان من التاحية الثفافية عقلانيا 
رومانيا اصيلا يطرح دائما ما لا يستقيم مع العقل في المسائل 
الحقيقية ليأخذ بسبيل الاشياء غير الحقيقية (المسلم بها استقرائيا 
ومنطقيا معذلت) فقد بدا 'بانكار الاإنسان كما هو وأختار بدلا مسلما 
به وهو آدم وهو ما كان يجب آن يحصل في الواقع لدنيا ليست 
كلها مصابة بالحنون . وعندما سثل «ماذا حل باليشر السوي $( 
اجاب «آدم هو البشر السوي» وكان جوابه محيثرا لاسذح (لان 
اسم ادم كان تخب الله اسما الاسان السزئ الذي لق 
في جنة عدن بالتأكيد) حتى لكأن واعظا في عصرنا هذا قد وصف 
اکال ر اکان فر کان ےک اة ,مها وده مال 
احدهم ٠»‏ «وماذا قال عن رحل الشارع ( فأ جیب ((سمت هو 
رجل الشارع)» وهذا الشيء هو كثر الحدوٿث ٠‏ والواقع ان العالم 
حافل بهوّلاء الآدميين والسمئثيين ورحال الشارع والشهو ائيین 
العاديين والاقتصاديين كذلك يعج بالنسوة الانثويات وما الى 
ذلك . وكل من هؤلاء اطلس )١(‏ خيالي يحمل دنيا خيالية على 
كتفين وهمیتین . 

ان قصة حلة عدن تزود آدم بخطيشته الاصلية التي اصابتنا 
كلنا بلعنة والاثر يبدو سخيفا بوضعه بهذا الشكل السيء. ومع هذا 
فهو متعلق بشيء له وجود فعلي لا في ضمرر بولس وانما فسي 
ضماترنا تحن أيضا . ان الخطينه الاصلية لم تكن يسبب اكل 
الشمرة المحرمة بل للشعور بالائم الذي يولده أكلها . ففي الو قت 


| س هو اسم لابن احد العمالقة في الاساطر الأغريقية الغابرة تقول الاإسطورة 
عنه آنه عوقب بان بغوم بحمل السماء على كتفه . 
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الذي ذاف به آدم وحواء التفاحة وحدا تفسبهما خحلین مسن 
علاقاتهما الجنسية التي ظلت تبدو لهما قبلها امرا لا غبار عليه . 
ولا مجال ثم للتغلب على الحقيقة الثابتة وهي ان هذا (الحياء) أو 
(حالة الشعور بالاثم) قد ظلت تلازمنا حتى بيومنا هذا » وانها كانت 
وأاحدة من اقوى غرائزنا . ولهذا فان تسليم بو لس بأن آدم هو 
الإنسان الطبيعي هو تسليم صحيح من الوجهة البرغمائية 
(الذرائعية) حالفه النجاح . على ان نقطة الضعف في البرغماتية 
هي ان معظم نظر ياتها بحالفها النجاح عندما تصمم انت على انجاحها 
شريطة ان لا تخلو من ناحية بشرية ولا تناقض الطبيعة الانسانية . 
ان الهيدونية ستجتاز الإاختبار البرغماتى »›» قضلا عن الرواقية 
نفسها . وكل مبدا اجتماعي سيحالفه النجاح الى حد ما ان لم 
يكن مبدا حنونيا صرفا مائة بالمائة . فالاتو قراطية نجحت فسي 
روسيا » والديمقراطية نجححت في امربكا . والالحادية نجحت في 
فرنسا » وعبادة الآلهة العديدة نجحت في الهند “٠‏ 
نجحت في الاسلام »> و«اللائية» )١(‏ نححت فيي انكلتراأ . 

امفهو م العحيب لادم اللعون عك دو لس الذي مله بو نيان 8 
بنوء ظهره .حمل من الخطايا عظيم > يمال الشرط الاساسسي 
للارتقاء الذي ينص على ان الحياة وبضمنها الحياة البشر بة» نرتقي 
باستمرار »> فعليها والحالة هذه ان تخجل من لفسها ومن حاضرها 
ومن ماضيها باستمرار . ان حاج بونيان يريد التخلص من حمل 
خطاباه » الا انه بريد كذلك ان بلع «الضياء الساطع البعيد») 
وعندما سقط عنه حمله اخيرا امام ضربح المسيعح > سيجد حجته 
ناقصة وآن اشق تحاربه ما زال بنتظره . وضمره سيبقى معذبا 


ر _ N08‏ مدا تعبير ابتدعه شو هنا » للاشارة الى الخلق السلبي 
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غير مرتاح والخطيئة الاصلية ما برحت تورثه الآلام ومغامرته مع 
الخاك ال الاي الات اه ك أن حي( ا 
(بقلت منها باستخدام مفتاح رئيس) )١(‏ هي افظع من ابة تجربة 
مرت به بوم کان حمل خطاباه مردفا على عاتقه . 

ان قصة بونيان الرمزبة عن الطبيعة الانسانية »> تغزق لاهوت 
تۇ لر فيي مائة نقطة ونقطة .-ان قصته الرمزبة اللاهوقية والحرب 
اال وا ي اا ار تتن وار هاه ان ف ون 
صهو ات «خيل الاصلاح» هي سخيفة ككل » مستحيلة بكاد يمجها 
الذوق فلا يقوى المرء على قراءتها باستثناء الفقرات التي ترى فيها 
دم الفنان الشسيح وهو بغزو فيستظهر في كل لحظة على ذلك 
اللاهواني الخلاصي ! (۲) . 1 

ن کا وان ف ا 2 ا اک ان د م 
الى حد ما . فهو بقول جازما بانه قادر على اجشناب الو قوع في 
خطيشة الجنس باتخاذ الصفة الفردية . الا انه يدرك بشكل غلب 
عليه الاستخقاف بانه في هذا المجال ليس كالآخرين فيقول : خير 
لهم ان بتزوجوا من ان بحترقوا » وبدلك بسلم ان الزواج وان 
كان يؤدي الى تقديم الرغبة في مسرة الزوجة او زوجها على الرغبة 
في مسرة الله > الا ان الانشغال بالرغبة التي لم تشبع قد تكون 
كفرا بالله اكثر اثما من الانشغال بأمور العاطفة الزوجية . أانوجهة 
النظر هذه الى القضية ادت به بصورة لا مفر منها الى الاصرار على 
ان المراة بجب أن تكون أمة رقيقة لا شربكة حياة > وان مهمتها 
الحفيقية ليست لاحتذاب حب الرحل واخلاصه بل بالعكکس لاحل 


SkeletonKey _ |‏ وهو مفتاح مصنوع بصورة خاصة ليشتح اكير عدد 
من الاقفال . 
۲ س يفقصد به الرسول ہو لس کما هو واضسح . 
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اطلاقهما وتو حيههما الى الله بتحرير الرحل من كل انشفال 
بالجنس مثلما تحرره بوصفها مديرة بيت وطاهية > من انشغاله 
بأمر الجوع ٠‏ بتم ذلك بالوسيلة البسيطة : وهي اشباع شهوته . 
هذه العبودية تبرر نقسها برغماتيا بالعمل بصورة مؤنرة . الا أنها 
حملت يولس عدو خالدا للمراة » وأدت بصورة عفوية الى كثر 
من الحدس والتخمين الاحمق حول اخلاق بولس الشخصية 
وظرو فه من قبل اناس استبد بهم الشبق الجنسي حتى عدوا 
العازب غولا مخيفا . وهم بينسون بيأن كل طبقة الكهنة الرسميين 
وغیر الرسمہین ٤‏ ابتداء من بولس حتی کارلیل ورسکن قد تحدت _ 
طغيان الجنس فضلا عن عدد كبير من المواطنين الماديين ممن 
الجنسين انقذوا مؤهلاتهم وطاقاتهم سعيا وراء ضروب نشاط اقل 
بدائية وبهيمية من النشاط الجشنسي اما باختیارھےم واما تحت 
ضغط ظرو ف بمكن التعغاب عليها دسهولة . 

ان بو لس على ابه حال > نجح في سرقة صو رة المسيحالمصلوب 
ليجعله تمثالا لقيدوم سفينته الخلاصية وليجعل آدم متخذا فيها 
شكل وانعاد الأنسان السعن > الى انت المقيدة بالخطاة ةة 
الاصلية ولعانها الذي لا يمكن الخلاص منه الا بالايمان بتضحية 
الع لاف الها ان قا وة ر ن الا فسات 
ارضا » حتی بادر بولس بانهاضه على قدميه انهاضا باسم بسوع 
لفسه . 


فوضى العالم المسبيحي 
تأثيران مختلفان في البشربة ولهما في الوقت تفسه اسم واحد . 
ليس هنالكه كلمة واحدة من مسيحية بولس في اقوال يسوع التي 


ر 


تحمل طابعه . وعندما وقف شاؤول (۱) حارسا على ثياب اولك 
الذين ر حموا اسطفانس فانه لم يقم بذلك بو حي من العتقدات التي 
نمذها يولس . كذلك ليس هنال قط ما يشير الى ان يوع قال 
لإي انسان (اذهب واثم قدر ما ترند وبامكانك ان تضع آثامك كلها 
على عاتغي» بل قال «لا تأثموا» واأصر بأنه انما بضع حدودا 
ومقاييس للسلولك » وليس بحط من مستوى الستلوك . وأكد أن 
صلاح المسيحي يجب ان برتفع عن مستوى صلاح .الكتبة 
والفریسیین وان فکرة بذل دمه حتی بخوض فيه کل محتال وزان 
وفاجر »> ليخرج منه وهو انصع بياضا من الطيف ! لا يمكن ان 
تعزی آلی يوع من مرجعه نفسه اعني لا یمکن ان نعزو اليه قوله 
مثلا «-جشت كمفتار ذي علامة مسجلة ؛ لا بخطىء مفعوله > لعالجة 
الضمائر المربضة والحانحة» أن هذا ليس من اقوال الاناحيل . 

ولو كان بالامكان استشارة يسوع في قصة ا الرمزبة 
موضوع حمل الخطابا الساقطة عن‌ظهر الحاج عند رؤبتهالصايب» 
فعلینا ان نستنتج من تعالیمه بانه کان سيقول لبونيان بلهجة 
جازمة : انك لم ترتكب في حياتك خطا اعظم من هذا . وان وظيفة 
المسيح هو ان يجعل الآثمين المغرورين يشعرون بعبء خطاباهم فلا 
ا دا ا واف فا وی د وال ان واا بم ما 
داموا ينظرون الى المسيح نظرة صدافة وتصديق . حتى عندما 
اعتقد انه اله فانه لم عد کک ا2 و کان رتب عليه 
ان يمحو خطابا العالم بحكومة جيدة » وبلشر العدالة والرحمة» 
ووضع مصلحة اطفاله فوق غرور الامراء والقاء كل الشعوذات 
والونئيات التي تفتصب قوة الله وتفسدها فيما لسميه سلطاتنا 


| س هذا هو اسم بولس اليهر ى الاصلي . 
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الحاكمة اليوم «بالة اتلاف النغابات» وبركوب سح اب السماء 
بالمحد بدلا من ركوب سيارة ثمنها آلف حنيه (إ) . ان هذا> 
هذ بان لو تدیرته ! على انه هذيان روح حرة لا هذبان روح أسيرة 
الخجل کروح بولس . وفي الحعقيفة ليس ثم خدعة برتكبها أمرء" 
افظع من خدعة مقارنة روح بولس وتحديدها على ضوء روح 
لسو ج » 


سر نجاح بولس 


لا شك ان الزمن لم يطل ببولس ليجد اتباعه قد توصلوا الى 
راحة البال وحققوا الانتصار على اموت والخطيئة على حساب كل 
مسقو ولية أدبية ٠‏ اذ أنه عمل جهده لاعادة صياغة المندأيحعل حسن 
السسلوك محكا للايمان الراسخ» مصر على ان الايمان الراسخالمكين 
ضروري للخلاص »> ولکن لا کان نظامه قد ثبتت جذوره فيما اتضح 
بأن ما سياه خطيئة انما يتضمن الحشس ولا كان والحالة هذه 
جزء لا بمكن فصله عن الطبيعة النشربة (والا )اذا وحب على 
اللسيح ان بكقتر عن آثام كل الاجيال القادمة ؟) فقد تعذر عليه 
التصربح بأن الاثم _ حتى في اشنع مظاهره _ قادر على ضمان 
خلا ص الثم اذا ندم وآمن ٠.‏ ومسيحية نولس الى بومنا هذا ما 
هي الا «علاوة راتب !» للاثم »> كذلك فهي تدين بفضل موضتها 
الشائعة حدا الى كونها كذلك > كان من الواحب على تلك الاغلية 
التي خبرت الحياة » ان کح جماح نتائجها وآثارها بنظ ام 
اشتراكي عنيف وهو قانون العقوبات‌والقواعد الاخلاقية الصارمة. 
على ان الكابح الرئيس هو الطبع البشرىي بطبيعة الحال > ففيه 


۲ س اى ؟ سيارة باهظة إلثمن . 
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اليول الصنالحة كما فيه الميول الطالحة : نراه بيجم عن السرقة 
والقتل والقسوة حتى عندما بترونه بأن فی مقدوره ان بقتر فها 
لها غل جاب الم ق سرج الى الاد سعدا ما 
محرد انه لا برغب دائثما في ان بقتل او يسرق »۰ او بهذب . 

ويسهل كلرا اليوم فهم سبب فشل مسيحية يسوع فشلا 
ا ا ا و ا و کن می ال 
حدا خضد شو كتها وتصفيتها بقوة الترطة والكنيسة ؛ قي حين 
اجتاحت البولسية العالم الغربي المتمدين كله »> وكانت في ابامه 
الام اطوزة ااروحاة ا احاذت م ار اة وها لها رها 
فيخر “ت الآلهة المنتقمة القديمة صربعة وباتت عديمة الحول آمام 
«المخكتص الحديد» . على ان تلك الآلهة كما نرى > ما زالتمستفظة 
في افر يقيا لسلطانها في اداء رسالة الامل والمزاء البسطاء بشكل 
قاح ية ول شرق ليد دن خر غل أن هدا السين و اده 
امتزاجها غير الشرعي مع السحر الشخصي الذي حازه يسوع ولم 
نتروا ل جل الل الد اي ف ادر بال ان 
ا ا وف ال ول ي ل الف د 
دفعها الى فااتها القضورق مستتنطا كنائس. اللبالغين من نين أولاء 
اا کان لوالو رين الا ن ا ولا :ا وا 
اشد العقائد الحبربة حهنمية ! يفسد منطقها حياة الإطف ال 
المتمدينين »> في حين يلسعد الزنوج الأقزام في خرافاتها . 
فضائل بولس 

ومهما نکن من امر فيولس لم بتل سمعتنه العظمی بمحرد 
«الارغام» و«رد الفعل)» . وهو لا يبدو مبتذلا أو مختالا ألا عندما 
بقارن بيسوع (الذي بفضله الكثيرون عليه) ۽ وان هو بدا قسي 
اعمال الرسل ااا مبتذلا سوقيا فانه ببدو قفي سقر اعماله 
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الخاص > شاعراأ مطسوعا وان كانت تلك الشاعربة تىدو كإنماضات 
خاطغفة , كان بو لس بعيدا عن المسيحية » قدر ما كان يوع بعيدا 
عن المعمدانية . انه تلميذ ليسوع قدر ما كان وع تلميذا ليوحنا 
امعمدان » لا يعمل شيا مما كان بسوع بهم بعمله » ولا تقول 
شيا مما کان بسوع سيقوله . ولو انه طق مثال (التقدمة الى 
الا-حسان) )١(‏ المشهور لزاد الأعجاببه . انه أشد تمسسكا باليهو دة 
من أليهود » وأقوى رومانية من الرومان. وهو بفخر بالوجهين ولا 
ينضب له معين من الاعترافات المذهلة والرؤى الشخصية التي 
ا دن او رها ج ا الى سان به > د 
ضمر مثقف لا فا بتطلب قضية منحكمة على حساب المغالطة مع 
ا اال لحي وا ات اة ال ف 
اللامعة » الا أنه لا بني برزح دونما امل بالخلاص »> تحت وطاأة 
الاتنم والموت والمنطق وتلك أمور لم بكن لها اي سلطان علسى 
بسوع . وقد سبق فراينا أن مزجه شعوره بالعبودية والرعب في 
ال اة دیا ف اكت الول وال هة ر تة 
لذلك الاتنجاه > وهده أمور سما فوقها يسوع » وهكذا جمل پولس 
املسيحية عقيدة عماية بقضائه على الجانب اليسوعي فيها علسى 
احص + وها ما قد كرون شاا مادا لاه دولة روت اة 
لذلك كان هو وليس بسوع الزعميم الحقيقي والۇ سس الاول 
لكنيسة الإصلاح » كما كان بطرس مؤسسا للكنيسة الرومانية . 
وأتباع بولس وبطرس هم الذين أوجدوا العالم المسيحي » اما 
الاصرون ( فت فضي عله القضاء ابرع 


انحيل می و (الا-حسان) المفصود ملو الفقرة التي تضمنها الفصل السادس * 
e,‏ أعني اباع بسوع الناصري . 
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اعمال الرسل 


لتا أن تغرة ها الى القصصض المسماة اعمال الرسل .: وكا قد 
دققنا فيها عند مرحلة رجم اسطفانس واتبعناها بتقديم بولس '. 
ومع ان مؤلف اعمال الرسل قاص” جيد كلو قا الا انه کان هنا 
أضعف منه كثيرا كلوقا ايضا في قوة الفكرة منه في فن الآأدب 
وتحافون اللاهوت بعزون تأليف اعمال الرسل الى لوقا ابضا في 
حين انكر اللاهوتيون البولسيون الكتاب برمته ورموه بالزيف لان 
بو لس وكل الرسل في الواقع ظهرول فيه وکأنهم «بعثیون» (۱) 
مبتذلون عادنون بحتدبون اهتمامنا وبلفتون انظارنا بما لقوه من 
معامرآات ومفاحاآثت اكثر مما يجت بو نه بفشضانل الفكر وبقضائل 
الخلق . ولولا انهم ازسل لكانت فكرتنا عنهم والحق بعال هزيله 
جدا . وقد و صف بولس بصورة خاصة بأنه موجد موضة ظلت 
شائقة دارحة الاستعمال حتى يومنا هذا »> ففي كل مره بخاطب 
جمهورا تراه بسهب بحرارة عظيمة في ذکر آثامه قبل هدايتسه 
الرائفة مستهدفا القاء حالة قداسته الحاضرة الى راحة نفس 
اقوى عودا . انه ليفصل في حكاية تلك الهداية مرة بعد اخرى 
ينتهي باستنهاض همم سامميه للانضواء الى لوائه حتى بحققوا 
خلا ص انفسهم وبهدد بالعقاب الالهي الذي بنتظرهم ان هم رفضوا 
السسير وراعءد . واليوم نستمع الشيء نفسه من آي احتماعسسي 
«بعثي» وثرى الإهتداءات نفسها تتبعه . انه لآمر طبيعي ليس الا. 
غير انه لا يشسبه تعاليم المسيح الذي لم يحدث الناس في خطبه عن 
دسر آنه و حباته الخاصة , ولم عمك مطلفا الى “(ا(صعاد» نو س 


| س اي : المؤمنون بالمودة الى الحياة ثانية . 
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الملستمعين الى حد الهسترة . ان هذه الاحتماعات ترمي السى 
التأثر على الاعصاب ليس غر » ولا تحمل في طياتها التنوار 
وإضاءة الطريق ٠‏ وأعظم الناس جهلا ما عليه آلا ان ينتشي بزهوه»› 
و يسو هم ان رضاه عن نفسه ان هو الا من روح القدس ایکون 
((رسولا محازا» ولا علاقة لهذا کله مطلقا بمبادیء المسيح المعروقفة. 
قد بكون «الروح القدس» ناشطا في كل ما حوللا ؛ بخلق المعجز 

من الغن ؛ والعلم » ويقواي من عزائم البشر ليتحملوا مختلفانواع 
الشهادة ٠‏ لاجل توسيع دائرة المر ية وإخصاب الحياة » وحعلها 
اکثر غنی وز خما «حتی تکون لکم اة أكثر غزارة» الا ان الرسل 
كما و“صفوا في «الاعمال» تراهم لا همون في هذا النضال إلا 
بو صفهم ادوات لعنة وتعذيب » والى بومنا هذا » عندما تكون 
لخلفائهم اليد العليا كما في جنيف (() «انظر نوكس في : مدلة 
المسيح المثلى» (؟) وفي اسکتلندا وأولسستر »> فان کل نشاط رو حي 
بقمع‌ما عدا جمع الال والدوام الى الكنيسة. والزنادقة بضطهندون 
اضطهادا لا هوادة فيه » ومتع الحياة التي ببتاعها الال مثلا تمنع 
وتلحبس الى درجة يضطر معه حائزوها الى المضي قدما في جمع 
امال لانه ليس ثم ما بعملون سوى ذلك . وكل التعويض الذي 
تناله عن هذا الحرمان هو تصورلك الجنوني من جهة > بانك صفي 
الله وانك صاحب مقعد محجوز في السماء »> ومن جهة اخرى لان 
اكبر المفتتنين بالنفس جنونا لا سستطيع ان بقضي عمره مفتونا 
بنفسه > فأقل المحرضات براءة وهي عقاب الآخرين لافتقارهم الى 
الإاعحاب بذلك المفتون »› والتشهير اام الئاس الذين هم ددر حة 
من الذكاء تحيث لا بملكون معها قدرة على معاناة الإنمان الممل بكونه 
أقوم الناس واكثرهم تعرضا لجمال اعمال الروح الفدس ونعمه . 


| س مرکزا الکالفینیین ۰ 
(oY — 00) — f‏ مصلح بر و تستانشي اسکنلندي 
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ان ای ا اکر غ وا ا 
ان اللهو الكريه واعني به تخوبف الاطفال بأهوال جهنم هو واحدة 
ل ا و ا 
والحاصل الصافي هو ان مقلدي الرسل ؛ سواء ااطلفت عليهم 
اسماء (الهولي وللزر) )١(‏ او سمينهم (ستكليز) (؟) استهزاء 
واستصغارا »> أو (البيوريتان) )١(‏ أو القديسين »> أعحجابا وتقديرا» 
فهم مکروهون جدا خارج جماعتهم مثلما هم داخل جماعتهم والی 
مدی کیے,٠‏ لی آنة لیس ت ان عقا پسوع مع ان کارا م 
عذب في طفولته باسمه بدخل في عداد کرهه کل ما له علاقة 
بالد ین a‏ الآ خرن الذن لا تعر فونه الا بالصورة الخلارة 
التي وصفت لهم > ای بانه مسالم رقيق العاطفة زأهد »> تراهم 
بدخلو نه في‌عداد الكره العام الذي بحفظونه لامشثال هذا النموذجمن 
الشخصيات . وعلى المنوال نفسه أن الطالب الذي وجب عليه ان 
ی وو ا ي ا في 
الامتحان قد يكره شكسسير وبمقته , وتحد الناس الذين كرهون 
التمثيل المسرحي قد يحشرون موليير في عداد المكروهين من 
م المت مع اله الم راذا هة مرا واجدا او تافدةا 
مسر حية واحدة من مسرحياته . لکن ليس نم انسان له بعسسض 


۱ »> ۲ س ما يدم ر tig gin8e8 „ı Hoy W111188‏ اسمان بطلتان مزاحا 
وسسخرية» على الاشخاص التظاهرين بالصدق والاستقامة والترفع عن الدنايسا 
والاوشاب من الداس من قصيدة روبرت برنز «صلاة هولي ويلي) ومن‌مستر ستکليز 
وهو شخصية في روابة (اوراف مستر بيكويك) لشارلر دیکكنز . 

The Puritans _ ¢‏ هم فرق ديلية متحمسة مشعصبة انشقت صن 
نان اة رة فى القرن المانم هر واس ا اار1 مدا 
واتشخدت العرراة دليلها الأوحد . 


{۰ 


وقوف على «شكسبير او الام بموليير بستطيع ان ببفضهما او أن 
eT E UG E‏ 
او لتعذبب کایداه ٤‏ او فقتل نالاه ٠‏ والقول نقسه تصدق على 
ينوع . غير انه يجب أن ببذل المرء أاعلف ما يمكن من حه_د 
وجداني ٠‏ ليمتنع عن الهتاف «سستأهل !» عندما يقرأ قصة رحم 
اسطفانس ! ليس ثم من أهتم قلامة ظفر باستتهاد بطرس فهناك 
اناس کثیرون هم اکثر منه صلاحا ماتوا میتات اشنع من میتته 
مثل هيولاتيمر )١(‏ الصادق الامين الذي احرقناه . فهو وى 
خمبين انطفانن والني عقر بطرم ان ار لقن :اا 
بان يسوع بدعوته بطرس من زورق صیده » افسد صیادا امنینا 
مخلصا ولم بنحت من هذا النكود شينًا يزيد عن «تاجر خلاص». 


إالخلاف حول العماد والتجسد 


في الوقت نفسه كانت العاقبة المحتومة لنبد مبادىء ينوع 
والعودة ألى بوحنا المعمدان هي أن. اهتداء الوتنيين الى النصرانية 
بات اسهل من أهتداء اليهود اليها ٠‏ ولم صر بولس رسولا 
للوثنيين الا باتباع خط يمتاز باقل المقاومة . كان لليهود فريضتهم 
الخاصة للثهود هي فربضة الختان ٠‏ وكانوا شديدي التمس ك 
والتقيد بها لانها العلامة الفارقة التي تدل على انهم (شعب الله 
الملختار) وبها وحدها يتميزون عن الوثنيين الذين هم في عر فهم 
ذوو غلف (قلف) لا غر . وما وجحد بولس ان العماد بمشد 
طريفه بين الوثنيين ويجعله اسرع مما هو بين اليهود لانه يسهل 


| س ١)۸٠١(‏ س ١١٠ه١٠ا)‏ اسقف انكليزري أ حرق حيا بثهبة الزيغ والهرطغة في 
عهد الاكة ماري الأولى الكاتوليكية بعد أن رفض انكار عقائده البروتستانتبة . 
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على الآخرين الإدعاء بأنهم هم ايضا مطهرون بمراسيم قررها نص 
ارفع مقاما واقرب عهدا من المراسيم الموسوبة » اضطر الى الاقرار 
بأن الختان ليس مهما . وهذا عند اليهود تجديف لا يسعهمم 
الاغضاء عنه . اما الوثنيون امثالنا »> فعئدنا اليوم أن الكثير من 
«الرسائل الى اهالي رومية» )١(‏ هي مملة الى الحد الذي تتعذر 
هه قر ادها انها تشن اة اة من بولين االتحافس بى 
الاستنتاجح بأن الر جل اذا عمد فلا بهم مطلفا موضوع ختانه اكان 
مختتنا أم غير مختتن . وبزعم بولس أن الختان شيء ممتاز بحد 
E E E‏ 
الخلاص ٠‏ واذا كان الخلاص هو الهدف الوحيد. الضروري (وبولس 
أخذ بالقرضين معا) فان دعوته الى التساهل زادت من عس زم 
اليهود على رحمه . 

هكدا وجدنا مسيحية الرسل مند اولها ندعثر وتشفاقسم 
مشكلتها بالخلاف الداثر حول ما اذا كان الخلاص يتم الوصول اليه 
بعمليهة جراحية ام بصب الماء ؟ وهما من قبيل الشعائر لا غير ما 
كان يسوع ليبدد فيها عشرين كلمة . وفي الازمنة المتأخرة عندما 
غزا المذهب الجديد الغرب الوثني حيث لم يكن لهذا الخلاف في 
الشعائر أي مجال حيوي في التطبيق العمملي »› فان الفريضة 
الاخرى وهي «اكل الله» (۲) ولدت نراعا اعظم وانكى . اذ انشأت 
اانا ا ا و الالء و ا وک 


اجرو اال الرل ومن ارما اي جا لسرن و الي 
ااا وو ااتجين ارال اخرا عن ا قارات حلي ادن وا اة 
ا ا ا ا و ن ا ی ارال هة 
وة سل ا اة لاا آي اة ية الشيح وهه اكل اة 
کما کان يجري قېله . فقد ألر موضوع معسوي وعو هل أن الادة الالهية تهضم 
عندما لرل الى المسدة والإمعاء كالطمام المادي وثسري عليها التحولاتك نفسها ؟ 


1t۲ 


ما كان يسنوع يشمئز منه . كان موضوع الخلاف في هذه الفريضة 
لا يتضمن تادية الفريضة أو عدم تأديتها . بل هل ان هضم الادة 
الالهية معديا هو مجازي آم حفيفي ؟ الا ان الشعذات التي لصقت 
بالك س الجديد قبل هذه المسألة بزمن طول هي التي خلقت التاعب 
فو لاد المسيح من المفذراأء (كائت في السابق تنظر يسساطسة 
كمعجزة شائقة في مبدا الامر) لم يتركها اللاهوتيون في بساطتها 
هذه وانما بداوا بتساعءلون من ابه مادة كان الجنين يوع وهو 
في ر حم العذرأء ؟ ثم لا أاضيفت عقيدة الثالوث ؟ ترز السؤال 
التالي : هل العذرأء 2 وآلكة الله َم والدة ا لمىسيح فحسب ٩‏ 
فظهرت على اثر ذلك الاإنشةاقات الآريوسية والنسطورسة 
من هدين السؤالين وراح زعماء هذه الانشقاقات وغيررها بقطع 
(بحرم) احدهم الآخر وبقضي بحرمانه لكل حقد وفظاظة حب 
حظوظ كل في اجتداب الاباطرة كل الى صفه . وفي القرن الرابم 
بدأ يبحرق احدهم الآخر للاختلاف في الراي حول هذه الامور 
نغشسها . وفي القرن الثامن جعل شارلان الدبانة المسيحبة 
اجبارية بقتله کل من ابی اعتناقها ٠‏ ومع أن هذا کان ختاما 
للهدابة الاختيارىة الى الدین فمن حق شارلان ان بقخر بأنه اول 
مسيحي كان بأمر بقتل الناس بسبب نقطة جوهرية في العقيدة 
حا . وابتداء من عصره فصاعدا ١ض‏ تاربع الصراع المسيحسي 
مخضبا بالدم مشتعلا بالنار > مشقلا بأوضار التعذيب والحروب > 
كالحروب الصليبية والاضطهادات الالبيحية )١(‏ وما البها » 
وكمحاكم التفتيش والحروب الدينية التي عقبت الاصلاح كلها 
تبدو ظاهرة مسيحية عادية . لكن ليس ثم فينا من بشك في ان 
وع كان سيشجبها مستفظعا مشمنُزا . ان فكرتنا الخاصة 
حول مذبحة سان بارثولوميو (۲) تقول بأنها انتهاك لحرمة الدين 


| ب طالغة دينية نبغت في القرن ٠١‏ حتى ١۲‏ في جلوب فرنسا . اضطهدتهم 
أ ہے اة ا لکاثو ل ليكة و قت سه عليهم ê‏ 
عي دة البروانت فى .قفرا , 
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المسيحي ي في حن أن حر وب غو ستا ف ادو لف )1( بل 
فولنا أن حروب فردريك الاكبر انما هي دفاع عنها > له 
فكرة سخيفة بمستوى سخف الفكرة المعاكسة القائلة بأن فر 
ھا » كان ضد اليسوعيةة نظرا للمسيح وتو ر كوماا 
واغناطيو س ليولا رجلان يماشيان ذوق بسوع تماما ! هھ 
الناس وأعمالهم لا تربطها ابة علاقة بيسوع . ومن المحته 
لود رئيس الاساقغة وجون ويزلى مانا وكلاهما مقتنع ر 
ذاك الدى اسه جعلا تفسيهما مشنهور تن على الأرض ٠‏ سيد 
بذراعین منہسطتين في السماء ¦ ان جورج فوکس لالز 
آلکو بكري کان عنسدہ عترہ امثال ما کان عندھما من حظ 
هذا فقد جمل من حباته عملا بائسا حقرا لا نوی شروی ا 

مهما يکن من امر نکل هذه الانحرافات في دين لسو 
استمدت قوتها الادبية من رصيده » وكان عليها والحالةة ما 
تبقي انجيله حيا . عندما ترجم البرونستانت الثوراة الى ١‏ 
العامة و أطلفو ه ساسا بين الناس » أقدموا على عمل في غا 
الخطورة كما برهن عليه الضرر الذي تلا ذلك . على انهم ر 
هذا اطلقوا اقوال يسوع تصول وتجول في مباراة حرة مة 
مع اقوال بولس والکوهیلت (۴) وداود وسليمان ومؤلضي 
ابوب وكتاب اسفار العهد القديم الخمسة الأول ()) ولقد 
كيف بدا يسوع الاسم الفائز عليهم . ان التناقض الصار: 
تطبیقات كل الدول والمذاهب » وبين تماليمه لم نعك سرا مک 
ومع أن تسعة عشر قر نا مرت على ولادة نسو ع (من المستفره 
زعم انار سخ میلاده فيي السننة السابعة قم مع ان بعضهم 
انه جاء في السنة ٠٠١‏ قءم !) ومع ان کليسسته لم لقم ڊ 


1 ب ملك السويكد > 

۲ س رئيس محاكم التفتيش في القرن الام مشر . 

۴ س اسم عبراني للحكيم الذي ذكرت تعاليمه في سفر الحكمة من الثر 
> س وهي ٠‏ سغر التكوين » والخروج ١‏ والاحبار ؛ والعدد وتشية الائ 
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ونظامه السياسي لم يوضع موضع تجربة حتى الآن »> فان افلاس 
كل الاأنظمة الإخرى عندما حرى تدقيقها على ضوء احصاءاتنا 
الرئيسة الجوهربة ٤‏ إنما تدفعنا دفعا لا هرادة فيه الى قوله لا 
بو صفه كبش فداء بل بوصفه أقل بكثر من ساذج في المسائل 
العملية مما كان الجميع بظنونه الى حد الآن . 


ما هو بديل المسیج ؟ 


الا دعنا نوضح موقفنا قليلا . بقص العهد الحديد حكابتين 
لنوعين مختلفين من القراء : اولاهما القصة القديمة عن تحقيق 
خلاصنا بالتضحية والكفارة التي قدمها آلإله المذبوح ذبحا بربر با 
والمبعوث ثانية في اليوم الثالث » وقد قبلها الرسل على علاتها . 
ولم يكن فيها ابة اهمية اآراء المسيح السياسية والخلقية » فالقداء 
فيها کل شيء ونحن نحقق خلاصنا بمجرد ايماننا به لا بالاعمال او 
الآراء القائمة على الامور الواقعية المخالفة لرأي الفداء نفسه . 

اما ثاني الحكابتين »> فهي قصة ذلك النبي الذي غم على عقله 
وجن بعد ان عبر عن عدة افكار هامة بخصوص السلوك العملي 
العف هة ولام دى هة القكر ى ى وا قدا 
وعد أن امن ,وله بالتعك مدا السلرك ني حرا الوة: 
ئم توهم نفسه انه شکل اسطوري خام من اشکال الله . واندفع 
بتأئير هذا الوهم باحثا عن مينة قاسية »> فتجرع آلامها معتقدا 
انه سيقوم من بين الاموات وباني ممجدا لبتربع عرش الحكم في 
ذا دده هدا الكل نخد ارا وع التاسيةو الا ادن 
والخلقية ذات اإهمية وامتاع بوصفها مرشدا ودليلا الى السلوك. 
اما ما تبقى فهو مجرد اوهام وتخريقف . اما روايات القيامة > 
والولادة من المذراء والمعجزات التي تفوف غيرها في صعوبة الإيمان 
بها فقد نہذت كلها واطرحت جانبا بو صفها مجرد تلفيق . 


{0 


1 لسذاحة لست مقباسا 


هذا القبول الاعتباطي > والرفض الاعتباطي لاجزاء مسن 
الانجيل ليس غرببا من رة الطر الديو نة 4 ولعد را با ى 
ووا و فان اة م فن تة الا فال والور ي الى جص 
رفسا لا توحس فيه ولا حذر . اما القول ان مخطوطة متتى هي 
E EDN OT‏ 
الاخطاء التي لا بخلو منها کل مؤرحي هذا المالم ستجعل وحنلا 
ن او قر مد . افق ا د ها ال عي 
سستهو ي ناسا ناقصي التدر يب ثقافيا » ممن بضعون التوراه على 
نفس الرف الذي بضعون فوقه كتاب (حظوظ نابوليون) و(تعويم 
مور القديم) و(مختصر طرائق العلاح بالاعشاب الطبية) )١(‏ . قد 
تكون (خلاصبا) متعصبا ونرفض من ححكايات المعمجزات اكثر مما 
ر فقضه هکسلي (۲) وقد ترفض يوع رفضا مطلقا بو صفسسه 
(مختصا) ومع ذلك فانك تستشهد به وتتخذه دليلا تاريخيا على 
احراز البشر اعجب القوى لصنع المعجزات «المسيح العلمي» (۴) 


| س عله هي عداو ین کتسبه صنفت اناس اۋ منون بالخرافات وهي کت طوا اعم 
وفآل او وصفات طبية 7ؤخد من إأعشاب وأنبتة عادية تعزى اليها موى شيطانية 
سجيبة . 

ب ۳.H. Huxley  _‏ ۵ا )۱١‏ کاتب انکلیزي في مواضیسسع 
فلسفية ودينية وعلمية يصف نفسه بالفنوصية . اعني بدلك الدي اقشنع بأنه 
لا يمكن التوصل الى (معرفة : 0818S‏ ) اي شيءَ عن وجود الله او عدم 
و سجو ن ه بشکل مادي میحسىو س ُ وخر کته هو « مکائة الي مسن ا اسيع (( 
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ويسوع المهاتما انما ببشر به من کان بطرس سيصعقهم موتى 
لانهمى اعظم كفرا والحادا من شمعون الساحر العظيم › والالام 
(الكفارة) بعظ بها الكهنة المعمدانيون جماعة الوؤمنين التبسسن 
لا تختلف وجهة نظرهم في الاعاجيب عن وجهات نظر انغرسول(١)‏ 
وبرادلو (۲) . أن لوثر الذي كنس القديسين كنسامع ملابين من 
معجزآتهم » وأنزل العمذراء المباركة نفسها الى مقاموثن من الاوتان» 
ركز عقيدة الخلاص تر كيزا جعل معه شر القتلة > وأشنع السفاكين 
دسقطون راسا بين ذراعي سوح اذا هم آمنوا بها وحبل المشنقة 
حفرة لا قعر لها ليحترقا هناك الى دهر الداهرين . والطبيعيون 
الملحدون امثال سر ولیام کروکس ببرهنون بمساعده التجار سب 
المختس ده ا و سسطااء الارواح من أمثال دو نکلاس 7 سستطیعون 
ان بجعلوا مؤشرا في ميزان حلزوني يدور دون ان بلمس الثقل 
المتدلي منه ؛ 


الآيمان بالخلود الشخصي لبس معارا 


حتى الايمان بخلود الغرد ›» فهو ليس معيارا قط . أن 


۳٣۳( Robert Green Ingersoll ۱‏ س )۱۸٩‏ کاتب امربکي تقدمسي 
دارويني الدرعه وقائوني ومحام حمل على حرفية التوراة والاناجيسل وانتقدهما 
انتقادا شديدا على ضوء اللطق . 

)۸١  رړږم‎ hares Bradlaugh _‏ مصلعح اجتمامي انکلیزي › 
ومن مشاهي العقلائيين . النتخب عضوا للهرلان في )1۸۸١(‏ لكن لم يسمس له 
باحتلال مقمده البرلاني لرفضه اداء القسم الديئي التقليدي بالاخلاص , 
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الثير صو فيين الذين ر فضون ألقداأء بالاستنابة ر فضا شه د بدا ¢ 
ويبصرون بأنأصعر آثامنا تأتينا يما يدعى!ل(كارما) )١(‏ الخاصةبهاء 
كذلك تراسم بصرون على التناسخ وخلود الروح الاتنسانية حتى 
يعدوا ميدانا لا حدود له للكارما ليصل اليها الخاطىء الذي لسم 
يتم خلاصه . أن الاآيمان بدوام حياة الانسان بعد ان يسجى في 
القبر » لهو اعتقاد اقرب الى الحقيقة عند مستحضري الارواح 
بطريقة الائدة مما هي عند المسيحيين العاديين . والفكرة القائلة 
ان اولك الذين برفضون المشروع المسيحي او اي مشروع غيره 
حول الخلاص عن طرق الفداء دحب أن برفقضوا ابضا الابمان 
بخلو د الانسان وبالمعجزات بوصفهما امربن لا يستندان الى الواقع 
كالفكرة التي تقول : اذا كان المرء ملحدا فانه سيسرق ساعشك ؛ 

ES N ELIE a OL a 
الل > واا عدف الأساسي لي كن .الا خان ها ين الاتان‎ 
بالكائنات الفائقة للطبيعة والحوادث الخارقة للعادة > وبين الراي‎ 
لار رها لدان اآلدى: كظي ال الاضان تو ضفة عدار ان‎ 
السلامة الفكربة . آنه الاختلاف بين قوة فاعلية عملية «الصلب»‎ 
a بو صفھا دواء لا بخطیء في معالجة الخطسة و لين غحز‎ 
فهم هذا » أو عن الرغبة في الايمان به وهو عين الشيء‎ 


النظرية العلمابية طبيعية وليست عقلية فهي لهتا »> حتمية 


arma lal — |‏ وهي نوع من اليوصوفية ( شسدم شرحها) 
مميدة هندوسية بوذية تقول ان الاشكال (الحالات) التي يتخدها الوجود البشري 
بالتعاقب ترتشع وتنحط بالنسبة الى صلاح الشخص او فاده في مراحسل 
حباته السابقة . 
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ام کرھنا ب فكما ان كثيرين منا لا سسعهم الايمان بأن يسوع حكم 
N PR TT E‏ 
كذلك لا يمکن ان نصدق بأنه کان (جون بارلي کورن !) وکلما 
کان عقلنا ودراستتا يژديان بنا الى الاعتقاد بأن يسوع انما كان 
الات السعاري) واه ن و ي اوا د افا ا 
آن الزواجح والاسرة سسلبانا ذلك الحزء السسامي من حيو شنا الي 
قصد بها خدمة ابيه السماوی ۰ نقول كلما أدی بتا عقّلنا ودراستنا 
الى هذه النتائج » وكلما تعذر علينا الاعتقاد بأنه كان يتكلم بسلامة 
تفكر عند اعلانه بتك الصورة المفاحنة عن إفسه بأنه هو الله 
ادات ةا ۲ ران لحه وة ها اا لماي ادى 
خت أن اول و اموم من ن ارات د ا ان وان 
النجو م فاد من السماء علد مجه الثاني و سملت ےن 
فردوس ارضي . ولكن من السهل العقول أن تعتفد باحتمالاصابة 
و لکل بیمارستان نزله الذي بعانې من وهم کونه إلها ٤‏ في حين 
انه انسان عاقل فيما عدا هذه الفكرة . لرلاء. المارستانات هولاء 
ل١‏ بصرحون بأنهم سيقتلون قتلة شنعاء ويقومون من بين الاموات, 
ذلك لإنهم لا بملكون التقليد القديم القائل «بالمصر الإلهي» على 
ا و کک ان ا اها کی دد 
فرتم ٠‏ وھا فاااکن ال ھی کا ر ات وح اط مرا 
لمقيدة بيو لو جية واجتماعية وثيقة الصلة جدا بالمدنية الحديثة > 
وآن انتهت بتار بح لو هم مرضي ۰ فهي والحالة هذه ١‏ مفهومة 
عليهم فر ضا 4 
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التصل‌التاشر 
النقد الاعلى 


سيواصل علم نقد الكتابات الغابرة » والابحاث التاريخية دون 
الشك ء البرهنة على ان الاناجيل هي كالعهد القدبم فما اوردت 
حكاية فريدة في بابها » او شرحت مبدا فريدا في بابه . وان 
هغين السفر س كشيرا ما شدمان لنا استطرادات »> واخلاطا مسن 
تفاليد وعقائد لا يحمعها جامع » ولا تشدها رابطة قط . هذه 
الشعرات وان كانت من الناحية التكنية تسترعي اهتمام الباحشين 
وتر ضي او تسخط (تخسب کل حالة) الئاس الذين بداأفعون أو 
بهاجمون التحصينات الورقية ! لعصمة التوراة » وتنزهها عن كل 
نقد ؛ فانها نكاد تكون بميدة تماما عن الغالة التي ارمي اليها في 
هذه الصفحات . لقد ذكرت أن معظم المرحعيين والحثقاة فقون 
الآنڻ على ان تاربخ ميلاد بسوع بيمكن تثبينه في حدود السنة التي 
اعطيناها رقم ۷ ق .م حسب التقوبم الميلادي . الا أنهم لا يؤر خون 
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رسائلهم بناء على ذلك بالسنة ۱١۹۲١‏ م (1) ولا اظنهم بتوقعون مني 
ان افعل ذلك . فما انا في سبيله الآن هو ند بمفهوم الكانتيسة 
للشكل الثابت من الاعتقاد الذي بات جرءا فعليا من نسيج قرائي 
العقلي . ولاكونن من أشد العابشين والديليين ازعاجا اذا عمدت 
الى الانحرآاف نحو انتقاد عقيدة أخرى أو لا عقيدة» قد بنخيل 
قرائ انهم :مسون ها لى كارا هن المزرخين أو الناشين الو اسي 

الاطلاع في مخطو طات ألعهكد القد بم ي و في هذه القضية > والشيء 
بالشيء بذكر ‏ كان عليهم ان ببتذلوا آراءهم كثيرا والى درجة 
زرخ أن تة الال الدى دارو ةن مره ٠‏ عاي 
أفكارهم ويملك مذأهبهم ٠‏ باستمراربته الفائققة الحدود . أن 
فو ضى الو قائع المجردة في «الموعظة على الحبل» و «صفات 
الاحسان» )١(‏ اللذين لا بوحيان ولا شران الا خلافا حول ما اذا 
کانتا اضافتين الى الاصل ام هما جز ء من الامل ؟ و في ان لعكو 
سوع فهو مجرد اسم شك في انه نعود ألى عشرة أنبياء مختلفين 
او اشخاص تم تنفيذ حكم الوت بهم . وفي أن بكون بولس الرجل 
الوحيد الذى تستبعد كتابته سفر (اعمال الرسل) المعزو اليه > 
وفي ان بنحثى على رؤوستا ما كتبه حكماء الصين وفلاسفة 
اليونان ومؤلغو اللاتين وكتاب النقوش الكتابية القديمة المجهولة 
الحندر. > ن صفها مصادن هدا الط جن التوراة أو داك :وکل 
هذا لیس بالدین فيي شيء » ولا هو بنقد للدين كذلك . ان المرء 
ی ان اک ا او ا ی ان کا کا فی ا 


١‏ )ا کان شو قد کتبا افكاره هذه في ٠۹1١‏ ؛ فهو بيضيف اليها السنوات 
السبع التي افترضها ناقصة عن التاريخ الميلادي . 

١‏ رعق ل الل في خن قصل ف وف فا ول 0 2 اا ف 
صلاة الصدقة فهي في الفصل ٦‏ من مشي . 
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کاندرائية بیتر بورو سيء العمارة ء وان المواد التي اسشخدمت في 
بنائه غير جيدة » كما ستتطيع مثلا انتقاد مواعظ الاسقف . اننا 
حعلنا من الاأثر الادي الذي نسميه التوراة ضدا منافسا » ايرا 
كان عمانا آم شرا . ومع ان اكتشافك الكثير من البناء الزائف 
الواهي في جسم التوراة هو عمل شيق بحد ذاته (لان كل ما 
دد ور حول التوراة هو شيق) فان ذلك لا يغير «ضد النقيض» )١(‏ 
نفييرا مادنا كيرا حتى عند علماء المخطوطات القديمة »> كمال 
بغيرها ابدا في نظر اولنك الذين لا تعرفون عن علم المخطوطات 
القدنمة اكثر مما نعرفه رئيس الاساقفة اأوشر )١(‏ ولذلك تجدني 
قد اشرت الى قدر من الملستكشفات يزيد قليلا عما قد بستطيع 
رئيس الاساقفة اوشر التوصل اليه لو قرا التوراة دون تحيز . 

وللىاقين تناولت ذلك «النقيض» كما يعيش ويعمل في الناس 
فعلا . ومهما نكن فالنقيض هو ما ريده انت ٠‏ انه 
القضية التي بيترتب عليك ان تحكم عفلك فيها . وقد وصلت الى 
مو ضوع بهل عليك ادراکه . وحتی لو كان احترامك للسیر 
املصطنعة اكثر قليلا من احترامك للمطاط الأصطناعسي و الحلب 
الحلوائي مختلف انواع الكعك ء فان الموضوع الحيوي العملي ما 
زال مطروحا امامك بالو ضوح الذى طرح امام معظم العباد السدى 
وهو ما تصفقه كبار الإحبار «بالنقد العالي)» . 


| س وهو ما بدعى بالدبالكنيك Synthesis‏ 

)۱٥۷  ؛4۱( James Ussher EE‏ رئيس اساقغة ارماغ في 
ابرلندا . واضع نظلربة مؤداها ان تاريخ الخليقة يبدأ في العام ٠.٤‏ فم 
مهدا ١لتاريح‏ قبلد عدد كبير من المسبحيين بعد موته ٠‏ الا ان الأبحاث الجيولوجية 
ما لبث ان دحضت مراعبه وائبتت ان بدء الحياة على الأرض يعود ألى ١كثر‏ 
ماو ا 
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مخاطر عقيدة الخلاضص 


ان النظرة العلمانية في يسوع تتعزز تعزيزا قوبا في ايامنا 
هذه بزيادة عدد الاشخاص الذين بملكون وسائل لتدريب انفسهم 
وتعليمها الى الحد الذي لا يعودون معه بخشون النظر الى الو قائع 
دون وجل حتى تلك الوقائع المخيفة كالخطيئة والموت . والنتيجة 
هي زبادة القسوة والصرامة في الفكر الحديث . لقد اخذ بنتشر 
را الاعتقاد انا نتطافة ان تحمل دنوه أشك فاضا من 
الثلج بالغ ما بلغت من الاحمرار بممارسته رباضة بسيطة : 
هي رباضة الأعتزاز بالنفس . هذا الاعتقاد بتضمن تشجيعه على 
ان بصر نذلا وغدا . والنتيحة لا تكون سيثة حدا ان استطعت 
ايضا التأكيد له وجدانيا بانه لو ترك نفسه تؤخذ على حين غرة 
باوت قبل ايمانه » فان جهنما حمراء سنشويه شيا »> وهو حي 
الى أبد الآبدين ' في تلك الايام الخالية كان موت آالغفلة وهو خير 
ما تحسد عليه المرء من الميتات » يعتبر من افظع الرزايا التي تحل 
بالانسان . هذه الميتة كانت نوضع في صلواتنا بين قائمةالكوارث 
كالطاعون والوباء والمجاعة والحرب > والقتول . الا ان الاعتقاد 
بمثل (جهنم) هذه اخذ بتلاشى بسرعة > وقد تخلص منه كل قاده 
الكل ووضل اك ال الاما وتي تي وخرت ها رع ن 
الأنمان الن .لك الاجزاء الى ما زالت تعيش في. جر القرن السات 
عشر ٠‏ من ايرلندا واسكوتلندا . حتى هناك ء قان المفهوم الضمني 


ا 


لهذا الاعتفاد هو انه من شؤوؤون شخص آخر لا من شؤونك انت ! 
اهمية جهنم في مدا الخلاص 


ان جديةا التخلي عن فكرة جهنم والتشبث في الو قت نمسه 
بالفداء »> هي مما لا سبیل الى نکرانه . ان لم یکن ثم عقاب على 
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فلن م اکن ان ك و جا ن الان این وات 
قر صة في معاناة امشاف والتاعبا تيبان الؤاحخت »> آذ بامكاننا 
وآلخالة هده ان نكون اقرارا بقذر ما نرغب مع خضانشنا حى هن 
ا ار ولع ان اى فض ع ار ا اة 
(العادی) ۰ وهي الحصانة التي يضمنها لا القانون الو ضعي ٠‏ ومن 
E‏ 
سيظل في ذمىنا وفي أعناقنا . ومثل هذه ألدبيون تجملنا غسير 
مر ناحين الى افصى حد . ان الإندفاع الى «الارتقاء أو التحول» 
الى ن ااي وال رفت و انوع وها اى دو 
بأعظم الخجل لاننا انحططنا الى مثل هذا الدرك بحيث اجنرانا على 
اتيانها . ان اللص الذي «نال الخلاص» ٤ )١(‏ خالجه فرح غامر 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
الرة ا ر دة هاا الور الا ال د کن ت 
الملحد فلن بتكون لديه متل هذه السعادة : انه لص وهو بعلم بأنه 
کن لن د ها کوان ل ق ا و و 
بخمف من شعوره بالعار بنوع من التعوبيض المادي او تممارسة 
عمل من اعمال الخير يقابله > الا ان ذلك لا بغر من الحقيقة وهي 
انه قام بارتكاب جريمة السرقة ولن يرناح له ضمير حتى يتغلب 
ای ال ا ا ا و 
الال قى اة 6 ك لتر ار ة ال ار سوك غل اي خن 
N TE E‏ 

ومع إن حال الؤمين بوجود-عقيدة الفداء قد تكون أفضل ٠‏ 
اا ا ا ر ی ا ا م فا 


| يقصد (لص اليمين) الذي آمن وهو مصلوب مع سوع فقال له يسوع : 
«اليوم ستکون معي في الفر دو س) . 
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کون لوين او اداج الاد بجت اق ب ن 
السكران اكشر سعادة من الصاحي ٠‏ وسعادة الانمان السساذح هي 
من الفضائل الرخيصة والخطرة» وهې ليست ضر ورة من ضر ورات 
الحباة مطلقا - ان مو ضوع نيل سقراط سعادة من الحياة بقدر ما 
اله وبري انما هى ضوع حكر ك فة الا أن وا ن اه 
بشبهون سعراط قد بكون اكثر امنا وأسعد حالا من وطن كل 
سکانه يشبهون وبزلي . وسیکون افراده اعلى درحة فيي سلم 
ألارتعاء . و فيي حميع الاحوال فان آمالنا لآق ركز فې الر حل 
رای وین ی الارن : 


الحق في رفض الفداء 


وبناء على هذا ينبغي لنا ان نقطع ما بيننا وبين الايمان بالقداء 
وان كان ممكنا عقليا بالنسبة الينا جميعا » وان حقنا فى هذا 
. فلکل من بعرض عليه «الخلاص» حق طبيعي ثابت غير 
في القول - «كلا وشكرا » اني أفضل الاحتفاظ بمسۇ و ليتي 

ك es‏ بالذي بصلح لي ان أكون قادرا على ان 
احمل کل آثامی ظهور کباش فداء , اذ سأکون اقل حذرا قي 
ارتكاب تلك الآثام عندما اعلم انها لن تكلفني شيئا» . ثم هناك 
مو فف إبسن ايضا ذلك الاخلاقي الذي قد من الحديد . قفي 
رآبه إن مبدا الخلاص E ys‏ 
الله . اعني دخول الجنة مجان دون ذقع الشمن . ان صفح 
ف و تستر حم TT‏ 
تكدح وتعمل في سبيلها » لهو امر بدرجة كبيرة من الوضاعة > 
حتى عند قبولنا سخربة تلك القوى التي نقابض انحن برحمتها 
علينا . اما المساومة على تاح من المجد فوف كل هذا ! فهو ممالا 
سستطيع إيسن احتماله » وستغزه الامر فيصر ح فالا ٠‏ «ان الهك 
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رجل شيخ وانت قوم بغشه» ٿم پهوي ضربا بسوط مجدول من 
العقارب )١(‏ على ضمر القرن التاسع عشر الميت ليعيده السسى 
الحياة . 


نعاليم المسيحية 


وا کی ی و رك ی آن اا او الى ب ال 
غات .أن العلم التي الدى ,فرت مله ان سر ت المد 
الو قائع بشكل بختلف عن الشكل الذي وضعتها به فوق آي اعتبار 
جوهري . واذا كان واجبا عليه انقاذ الاطفال من الملحد الهتدى 
من حهة » ومن الراهبة المهتدية في مدرسة الدير من أله نة 
الاخرى فضلا«ج عن حميع. . الوعاظ المستقر ين فيما بين هذ الحدين» 

الواجب ان لا بشقلوهم بالمتناقضات غر المحدية من أمثال 
التساؤل : اوجد شخص باسم یسوع ام لم یوجد ؟ عندما قال 
هيوم بان حروب ابيشوع غير ممكنة فان ( وبتلي ) لسم 
يجادل في ذلك وبرهن بعين الطرق التي اتبعها هيوم بأن حروب 
نانو ليون هى الاخرى غير ممكلنة ! أن الشخصياث الخيالية وحدها 

هي الت سكن ان تة امن الاخارات الشبهة باخصارات هير 
ول ما تیا ل ادو و ا ا و ی و 
شخصین حفیقیین لد نا کما کانت شخطصضیتا دون کیشوت :؟ 
ومىستر بيكويك . علينا ان لضع حدا للملاحاة والمناقشسة 


١‏ س سفر الاوك الأول الفصل ١٠١‏ : «أبي عاقبكم بالسوط ؛ واا اعاقہكسم 
بالعفارب )» . 
ا انفلر اا الخروج و سفر بشو ع في التورأة + 
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بالتصریح بو جود شواهد على وجود بسوع قدر ما بوجد على اي 
شخص كان معاصرا له . اما وانك قد لا تصدق بكل ما سحدثك 
متى ٠‏ فهذا لا بدحض وجود المسيح اكثر من دحض حقيقة اتك لا 
تومن بان كل ما بحدثك ماكولي انما يلفي وجود وليم الثالتثت . 
وحكايات الانجيل بالاساس »> تقدم لك سيرة حياة قابلة اللصديىق 
الاخوان هكسلي او هيوم او غرم او روسو واعتيروه خیالیا »> 
و قبل ان نمضي في دربا اكثر مما مضينا اقول ٠‏ بامكانك ان تغدو 
تايعا ليسوع مثلما بکون في وسعك ان نغدو تابعا لکونفوشيوس 
ولك والحالة هذه » أن تدعو نفبسك با ليس و عي أو حتى بالمسيحي 
ان کنت موۇمنا (وهذا من حق ١ي‏ علماني متمسك بملمانينه) بأن 
كل الانيياء ملهمون من الإله » وان كل ذي رسالة من البقر هو 
مسنیح . 

وعلى المعلم المسيحي بعد هذا ان يعرف الطفل بنشبد (جون 
بارلي كورن) وبالحقول وفصول السنة بوصفها شواهد على 
حقيقته الخالدة »> ثم وبمراحل تكامل نضوج عقل الطفل (() . 
سستطيع تعلم مبادىء (الفداء والهدانة والخلاص والفيامة > 
والمحيء الثاني) كظواهر تارىخية وساكولوحية و كيف ان يسوع 
في دنيا مشبعة بهذه المبادىء ‏ قد قبل في معظمها بو صفه 
المسسيح المنتظر منذ زمن طويل . ويسمح للطفل ايضا ان شل 
ب «الفادي» الذي كثيرا ما تنا الاأنبياء بمقدمه . اما اذا كان 
ګيانه قد بنئ مشثل کیان غلادستون فانه سیقبل بسوع کمخلاص 
له ي و سیفل سطرس ويو حلا العمدان أولهما و صفه کاش ةا 


١‏ س كلمة الطفل Child‏ التي بستخدمها شو هنا لا تصني «الطفل» حرفيا 
وانما تمني اناع الي الصالحين أو ١‏ لطا لحین ( لذبن لعشر ون ا طفضا )) للمسيح. 
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E E a a 
الطفل مشل بناء هكسلي فسيمتنق النظرة العلمانبة رغم انف‎ 
الاسرة الورعة التقية »> وبصرف النظر عن كل ما تفعله للحيلولة‎ 
دون ذلك . والامر المهم الآن ء هو أن لا ببدد الغلادستونبون‎ 
والهكسليون اوقانهم بعد الآن في المجادلة السخيفه حول خنازير‎ 
الحدربين وان عليهم ان بفرروا بخصوص صحة البادىء العلمانبة‎ 
التي حاء بها يسوع قهم حول هذه المنادیء تصارعون في‎ 
. عصرنا هذا‎ 
المسيحية والامبراطورية‎ 

ونتساءل اخرا > ما الذى حدث للخرافات القديمةه حتسى 
فقوت ما ويها ر هاا العكل ااق اخ حك أن الفراسن 
التي بها بتمكن المضطهدون ان يدمروا ويك موا انفاس حريه الفكر 
والقول في هذه الحالات (وهو مصدر اعظم الخزي والعار لفاده 
الوطن وزعمائه) ظلت كما هي غير معدلة 4 مهيأة للاستعمال . 
مشرعة كالسيف بأيدي غاصبينا ومتزمتينا (قبل مدة قصيره جدا 
فلن اجب ارت مسرم رة الكار واكحدف نة 
فال : «اذا بررت فتاه المصر حملها سفاحا قو لها انها حلت روح 
القدس > فعلينا ان نعرف ماذا نستنتج !» وهي ملاحظة ما كانت 
لتخطر بباله لو علم كيف اقحمت الحكايةكلها على الانجيل اقحاما. 
ومع هذا قهي تستخدم بشكل ما ضد الفقراء . انها لتستخدم 
بشكل بفتقر الى الحماسة > وعندما نتأمل بأن ثمانية قرون مضت 
وانقضت مندذ ان تحرا اول الباحثين على الهمس بسر مهنة له وهو 
ان اسفار التوراة الخمسة الاولى لا بمكن ان بكون كاتبها موسى 
حتی قال اسقف کولینزو (۱) ان لم تخنتي الذاكرة ‏ الشيء نفسه 


أعيد الى ملصبه . 
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علانية فمنع من الوعظ ثم حرمته الكلنيسة . أن النقطة التي يدور 
حولها الىحث وان كانت تقنيا هامة بالنسبة لملماء المخطوطات 
القديمة والمؤرخين الا ان تأثرها على سعادة البشرية لا يزيد عن 
الخلاف حول : هل ان الكتابة «الإنشية» اقدم شكل للخط ١م‏ 
هي الكتابة «(لكو سية» (۲) ومع مرور هذه المدة بل وعد خمسين 
سنة على زندقة أاسقف كولينزوا لم بعد هناك رجحل دين أو آي 
مر جع من الاحياء او اي مدني مثقف ستتطيع التصربح دون ان 
شتعرض للسخردة ‏ بأن موسى كتب الاأسفار الخمسة مثلما كتب 
باسكال اقكاره ودوبنيه تارنخه عن الاصلاح الدنسي 4 أو 
كتابة القدسس جيروم الفقرة الخاصة بالشهود الثلاثة في 
الترحمة اللاتينية للكتاب المغدس او ان هنال لا اقل من ثلاث 
روابات مختلفة عن الخليقة خبطت بمضها ببعض خبط عشواء في 
سفن الكو تن ٭ واليوع فان اشد التقتمين جنر تا لا عة ان 
بجادل في تقدمنا بسبل الحكمة والتحرر اللذين بلغا في نصف 
القرن المنصرم اعظم مما بلغاه من مراف في غضون ستة عشر بضعا 
من القرون التي سلفته : صحيح انه قد بكون من الاسهل تأبيد 
الافتراض بأن السنوات الخمسين الاخرة شهدت رد فعل ماحوظط 
من التحرر الفكتوري الى الجماعية الاشتراكية التي مكلت 
مذاهب الدولة )١(‏ وقو تها بشكل واأع »> ومع هذا فقد بقيت 


Cursire , Uncial _ ,‏ هما نوعان من الخطوط الكتابية استخدما في 
تدبيج الكتب القديمة . اولهما شبيه بالاحرف الحديثة الكبرة «كابيعال» اما 
الشاي فهو الخط. السريع الائل المتصلة احرفه وهو اقرب الى خط اليد الحديث. 

س يقصد شو بمذداهب الدولة هنا ٤‏ اللداهب التي تعترف بها السفقطة المدنية 
رسميا وتتفق معها مبادىء واجتماعا وسياسة فتتماون معها . 
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الحقيقة قائمة وهي »> يما ان «قابين» بابرون )١(‏ المطبوع قبل 
قرن مضى كان التجربة الرائدة في نقطة عدم وجود حقوف طبع في 
كتاب تجديفي فان جممية جيش الخلاص قد تدخله اليوم فسي 
عداد مطبوعاتها دون ان تصيب احدا بصدمة . 

وانى اميل للقول بان الاسباب التي وطات لمل هذه التنقية 
الفجائية للجو تتضمن تفيير كشبر من الدول الحدبثة . وأاخص منها 
بالذكر » الجمهورية الفرنسية المكتفية بذاتها وجزيرة بربطانيا 
الضيقة الرقمة الصغرة وتحو للها الى امبراطوريات تغمر حدود كل 
البيع . في الهند مثلا يوجد اقل من اربعة ملايين مسحي بين 
السكان الذين يبلغ تعد اد هم نالانمائة ووأحد وستنين ملبو نا و لصف 
مليون ويلك انكلنرا هو حامي حمى الايمان ولكن اي ايمان هسو 
المعصود الآن ؟ أن سكان هذه الحزبرهة على حد ما بندکر هلا شخاص 
الاين ما زالوا احياء ء قد ادعوا ان دنهم هو دين الله وان النفية 
كلهم زنادقة ولكنا نحن سكان الجزيرة لا زيند عددنا عن خمسة 
واربعين مليونا وآذا اعتسرنا انفسنا مسيجيين حميعا فما زأل تم 
سبعة وسعين ملو نا من المسلمسن في الامبراطورية E‏ ا 
هو لاء الهندوس واليوذبين والسيح والجابنن أولتك الأديسسن 
لقنت فی طفولتی عن طر لق التعليم الديني ى اعتبارهم من أعظم 
الوين الكر كن الدن فخي علي لااك الايد ١ ٠‏ اني نه 
اتعر ضس للعقاب اليو م لو اني امل من فقدر دباناتهم بكلمة فمها 
أسنفزاز ٤»‏ ولديك ما يزيد مجموعه العام عن ثلالمائنة والنين 
اا ار رت د وان ای ای د 
اله اخ ا ن ا ا ور و ا ا 


| س مأساة معرية كسها الشاعر الانكليزي لورد بابرون وهي بحكي قصة مقل 
هابیل على بد قایین 
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امسيح والباقون هم اتباع كنيسة انكلترا وطوائف اخرى تلمذتهم 
للمسيح اقل من اولئك ظهورا وثباتا . ومجمل القول ان انكليزي 
اليوم بدلا من ان بكون عملا مواطن دولة مسيحية بكليتها مثلما كان 
آسلافه الذين بتمسك حاليا بآرائهم > تجده فى الواقع منحصرا 
جدا في زاوية من الامبراطورية حيث بؤلف المسيحيون فيها 
أحد عشر بالمائة من مجموع السكان لا اكثر . وهكذا فان 
«المنشق» )١(‏ الذي بفضل أن بباع مسند مظلاته بالمزاد العلنيعلى 
ان يدفع ضرأئب لمساعدة كنيسة انكلترا يجد نفسه وهو يدفع 
ضرائب لا لاغائة الكليسة الرومانية في مالطة فحسب بل لاحل 
ارسال المسيحيين آلى السجن محكومين بجريمة الكفر المتضمنة 
عر ض التوراة للبيع في شوار ع مدننة الخرطو م 

وتعال الى فرنسا وهي بلاد اكثر انعزالا فى انشغالها بلفعها 
وتاريخها وهويتها الشخصية بعشر مرات منا نحن الذيناستكشفنا 
واستعمرنا وتذمرنا وثرنا . هذا الشعب الذي كان وما ما مستقلا 
بلفسه »¢ بعد الآن إربعين مليونا . على آن مجموع مواطني 
الجمهورية الفرنسية هو حوالي مائة واربعةة عشر مليونا . 
والفرنسيون ليسوا كأقليتنا المسيحية التافهة التي لا تتعمسدى 
١١‏ بالمنة وانما هم الاقلية الكبيرة البالفة ه٠‏ بالمئة ذات الكلمة 


E‏ اانشقرن او اللامۋيدۈن : Noncomformists‏ طك ا لكتائس ال 
انشقت من الكليسة الانجلكانية الرسمية في انكلعرا (المرن السابع مش . 
ھؤلاء المنشقون کانوا حنى أوائل هذا القرن يعارضون قانون الىمليم الدي تسیر 
عليه الدولة ٠‏ لانه أوجپ دقع شيء من الدخل الفردي بمثابة اعانات لمدارس 
الاتحليكان وکان هؤلاء برفضون طبعا دفع الضرالب لتموبلها . ولدلك كانت 
مقتنياتهم تتعرض للحجز والبيع تسديدا للضرائب المدكورة » كما كالوا يرجون 
في الحپس بسببها ! 
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الحاسمة الى حد ما . وبما انهم شعب منطقي اكثر منا فقد تخلوا 
رسميا عن المسيحية وأعلنوا ان الدولة الفرنسيةلا دين لها متعيشن . 

والدولة البربطانية مشلها هي الاخرى > الا انها لا تقر بذدلك . 
وليس من شك فيي ان هنالك ناسا ابر باء کثرین فيها بتأتٽرون 
وحجهة نظر شارلان وهم بعرضون المسيحية .على التسعة والشمانين 
با لمائة من وتنيينا كبديل عن الوت (ويؤسقني قول هذا) لول 
الانطباع الغامض عندهم وهو ان هؤلاء الضالين سيهتدون السسى 
الدىن المسسيحي شنا فشا بنمجهو دات حمعیات مشير ا 
انه لیس ثم سياسي او رجل دولة يؤمن بهذه الاوهام الابرشيهة 
السخيفة . وليس بمقدور ملك انكليزي او رئيس جمهوريةه فرسي 
ان بمارس الحكم زاعما ان لاهوت (بطرس وبولس) او (لوتنسر 
وكالفن) له صحة موضوعية او ان المسبيح اكير من (بوذا) او أن 
بهو ة اعظم من کریشنا أو ان سوع انسانسي اكثر أو اقل مسن 
محمد او زرادشت او من کونفوشیوس .,. انه مضطر عملا ہ ما 
دام بقوم بسن القوانين ضد آلكفر عموما »> الى معاملة كل الاديان 
ويضمنها الدين المسيحي معاملة الزبغ والهرطفة عندما تعسرض 
امام الناس الذدين لم تعودوها أو بقلوا بها وهذا ابضا امتيیاز 
لتعصب ضار تحب على الأمبراطورة لاستتصاله أن تستخ سدم 
سلطتها في مراقبة التعليم . 

من جهة اخرى » ليس بمقدور الحكومة في الواقع ان تتجرد 
من جلباب الدين او حتى أن تتبرأ من عقيدة ما . وعندما قال 
يوع أن الانسان يجب الا بكتفي بالعيشس فحسب بل أن يعيش 
حياة اكثر غزارة وانتاجا » فقد كان بستن مبدا. وهناك كثير من 
افا التاميو اتال فک الذن و مل اخ ا فل 
مسر حیاته بصدبق له راجيا منه ان بعمل جهده لیثنبه عن الانتحار 
قنصحه بفقوله « أبعد نقفسك عن السعادة ردحا من الزمن » قد 
بو كدون رايهم العظيم الضرر (والواقع ان كثررا من الومساظ 
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والقديسين بصرحون وبعضهم باسم يسوع نفسه) ان هذا المالم 
هو وادي الدموع . ومن الأفضل لنا أن نصرف عمرنا في الحزن 
بل حتى في العذاب استعدادا لحياة مقبلة افضل من حياتنا هذه. 
الإ آرخ سرا الغرانن € وسر نك ألى لحر ة والدهفة ين 
تجدهم برتدون فمصانا من الشعر الخشن . 

مع ذلك فعلى الحكومات ان تعمل وفق افتراضات مبدئية > 
وسو أء في ذ لت سمو ها مسادیء ام لم سمو ها فمن الو ضح 
انه يجب أن تكون قواعد مقبوله من النقوس بحيث تصم مسن 
برفضها بالشذوذ والجنون . وكلما أشتد تنوع السكان واختلافهم 
في الخواص كلما وحب ان تكون تلك المىادىء أدعى الى القول , 
فمن الممكن أن يدار دير الرهبان السكوتيين )١(‏ بمبداً من المبادىء 
قد يشير في ظرف اربع وعشربن ساعة هياج اهل القرية المجاورة 
فتدنو الفتنة حتى تطرق ابوابه ذلك لان الدير هو الذى بختار 
نزلاءه وان ل رقب الر اهقب السكو ت فلة أن بتر كه لکن اظن 
الامبراطورية البريطانية او الجمهورية الفرنسية لا يخضع لعملية 
اختيار ما . فالانتقال والهجرة غير عملية الا في حدود ضيقة وهي 
قلما تكون علاجا ناجعا وكل‌المواطنين آليوم متشابهون الی‌ابعد حد. 

وواضح بدون شك لكل من كان قادرا على فهم معنى الحكومة 
بشكل من الاشكال ء ان مجموعة البادىء الرئيسة التي صيغت 
ااواد اة واكلالين 0 ار في الاقران الوف رى ا 


| س رهبنة كاثوليكية تدر اعضاؤعا الصمت الدائم طول العمر ٠‏ 

- جملة تواعد ومبادىء تحكم اكليروس الكنيسة الانجليكانية وهي مطبوعة 
عادة في كتاب الصلوات الانكليزي . 

٣‏ س وثيقة كتبتها قي 1٦٤١‏ جمعية الاحبار التي التأمت في وستمئستر بنثاء 
ملى دعوة البرلان لابجاد تسوبة للخلافات الدينية التي كانت تجتاح البلاإ ٠‏ ومع 
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هي بدون جدال غير صالحة مطلقا لتكون قوامعد سياسيهة 
للامىراطورنات الحديثة . أن الانمان الشخصي بها من قبل آي 
فرد بميل الى اخذ مسالة الايمان مأخذ جد انما يجرده شخصيا 
من اهلية تسنم منصب امبراطوري رفيع . ان (نائپ ملك) فضي 
الهند (كالفني) النرعة مغلا » أو وزيرا للخارجية ستنق المذهب 
المعمداني المستقل» كفيلان‌بأن بطوحا بالامبراطورية في المهالك. وآل 
ستيوارت بمنطقهم الإاسكتلندي ومبدئهم اللاهوتي حطموا هذه 
الجزيرة الصغيررة التي كانت نواة الامبراطورية . وما يمكن ان 
بژيده المرء بشكل معقول هو ان براعة الانكليز المزعومة في الحكم 
الذاتي الذي بناقض كل مرحلة من مراحل تاريخهم »> ما هو قي 
الحقيقة الا عدم براعة لا امل في شفائه . عدم براعة وتخبط في 
الالهيات » والفكر المنظم واي جهة من الجهات الاخرى مما يجعلهم 
كذلك قليلي الصبر على الحكم المنظم او الصالح المنتظم > ما دام 
تأر يبخهم تأرىخح شعب أسيء حكمه وشاءت الصدف المحصنة أن 
ماش .في حر بة بدرحة «نلسبية» ! وهكذا فنجاحنا في استعمار 
البلاد عندما تم من دون اللجوء الى ابادة سكان المستعمرات كان 
سيب عدم اهتمامنا تخلاص انف رعانانا » ونستشنی من ذلك 
ايرلندا (وهي الدليل الشاخص على عجز الانكليز عن الاستعمار الإ 
بإبادة المواطنين) وهي ايضا اللاد الوحيدهة الخاضعة للحكسم 
البريطاني حيث بنطلق المستعمرون الفاتحون من افتراضهم ان 
ر ق و 
الال ٤‏ ومن ت فان اة الان الاين الدن تجيمم وليك 
امال من كدهم وعملهم على الاقل . في هذه اللحظة ترفض اولس 


ان أ لعر ضس منھا هو أن تکون بد یلا للمبأادیء التسع والتلاقين الأ ألها | مسحت 
قانونا لكئيسة اسكتلندا البرسبتارية . 
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قبول الواطنه مع الاقاليم الإيرلنديه الإاخرى لان الجنوب يؤمن 
بالقدیس بطرس وبوسويه (۱) والشمال يژمنن بالقدیس بو لس 
وكالفن . الا فلنتصور تأتير محاولة حكم الهند أو مصر من مركز 
بلفاست (۲) او الفاتيكان . 

ولمل الوضح بالنسبة الى فرنسا اخطر من الوضع بالنسبة 
ا و اا ن رعا س 
اللىي ارا ا ن ا ن 
تضصمون حو ا لی ا ملیو نا من الزنوج الذين نمتازون السا سف 
والحخساسية النسدبدة ضد الاهتداء الى تلك الاأشكال الخلاصية من 
المسيحية الزرائفة الني نجم عنها كل الاضطهادات والحروب الدينية 
خلال ارون اة عر الا برعا خد اا ي 
الرائد المرحوم هنري سسانلي عن القبضة المحكمة العاطفية التي 
قارفا ادمان اا هة عل اتل الاغاندا رورا اني 
رسائلهم التي كانت تشبة تماما رسائل القرؤن الوسطى بانمانيا 
الخرافي الحر في وورعها البادى »› سألنه : «أبمقدور هؤلاء ان 
سستعملوا دند فة $( فاجابني ستانلي لشيء غير قلیل من التهكم : 
((طبعا انهم لقادرون کأي رجل ابیض !» والآن في هذه الساعة من 
العام ۱١٠١‏ نتأجج نيران حرب اوروبية واسعة النطاق > وفيها 
سستخدم الفرنسيون جنودا سنغالیین › طیب لى ان اوجه سؤۇالا 
الى الكوعة العر س ال به جو ما جر يا عدا العام 
الديني لهؤلاء الزنوح في ايدي مبشرين من الكاثوليك البطرسيين 
والكالفنيين البولسيين وهذا السؤال هو : هل تفكر فى الشروع 
بسلسلة جديدة من الحروب الصليبية جنودها خلاصيون أفارقة 


. لإهوتي فرنسي وواعظ ساحر اللسان‎ )۱۷١٤ د‎ ۱٦۲۷( د‎ |١ 
: عاصمة آبر دا التاكة‎ 
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متحمسون لاحل انفاڈ بارس من قبضة الكفار العصربين العلميير 
تحت شعار : «الا فلنعد الى الرسل ! الا فلنعد الى شارلان أ(„ 
اننا لاسعد منهم حظا لان الاغلبية الساحقة من‌رعابانا هم هندوس 
اون وون 2 ی ي ق 
يمثابة عامل وقائي من المسيحية الخلاصية . ان الدبانة المحمدية 
التى عد ها نابوليون في أواخر حکمه انها على اقرب احتثمال خر 
د شعبي بصلح للتطبيق السياسي الحدىسث »> كانت ستبسرز 
كمسيحية مستصلحة لو ان محمدا بشر برسالته بين مسيحيين 
من اهل الفقرن السابع عشر بدلا من العرب الذين عدوا الححر 
وكما انت واجد» الناس اليوم لا ينبذون محمدا لاجل الانضواء الى 
كالفن . وآنك اذ تقدم للهندوسي لاهوتا كلاهوتنا بمثل هله 
السذاحة بدلا من لاهوته » او تقدم له ادبيات الشرائع اليهودية 
بو صفها نسخة محسىنة للادبيات الهندوسية » كنت كمثل من بفدم 
مصابيح قديمة عوضا عن مصابيح أقدم فى سوق تكون أقسدم 
الصابيح اعلى قيمة من سواها › كالاثاث القديم فى انكلترا . 
مح هذا فلا کرر ئه دتعذر و جو د حکو مه ند ون دين 4 ای ند ون 
هحموعة من متادىء شعبية مقولة عموما . es‏ المتفتح لإ 
تعمل قط : وحن عندما نحاول حهدنا الو صول الى : A‏ 
RE NE E EO ES‏ 
محكمة هنيهة من الو قت للتبع استنتاجاتنا بشكل لا مرد له عندما 
نعجز عن الاستقصاء او التحكبم العقلي . ان الانسان الذي يزجي 
الوقت الطريل فى تنظيم وصية له معقولة تماما يموت من دون 
وصبة . والمنصف الذي بلغ النصافه حدا لا بحد ممه حرحا في 
السرقة او في الحاجة الى الطعام او التناسل ريبما كسان 
الأجدر به أن بصير وغدا ا من ان بغدو مشٿرعا او رحل 
دولة . ورجل السياسة العصري مزيف الديمقراطية الذي يزعم 
انه لم بات الى الحكم الا لينفذ ارادة الشعب فتكون حرکاته اشه 
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زات الهره . هو ولا غرو لص مثقف ولص سياسي . وحکم 
الرجل السلبي اللاعقيدي يعني في الواقع العملي حكم الرعاع 
بنصه وفصه . وحربة الضمر حسب التعبير الذي استنطه 
کرمودل هو شيء ممتاز ومع هذا فلو اقترح احدهم تطبيق 
قاعدة حربة الضمير بخصوص اكل لحوم البشر في انكلترا + لكان 
ھال اط ا ا ووی ا ا ا اوو 
والاصالة التي بستخدمها مع اي كاثوليكي تابع لروما . وان كان 
في فيجي سبساند من كل قلبه حربة الضمر النباتي التي تستىخف 
بااطعام المقدس المسمى «لونع بيع» (1) . 

هاهنا اذن تأتي اهمية انكار وع عمل الهدابة . وقاعدته 
ھی هلاه «لا تقلع الحسكة . وأنذر المح ولو حاولت لسع 
الحسىكة لقلعت السنلة معها» . وتلك هي القاعدة الممكنة الوحيدة 
لرجل الدولة الذي بحكم امبراطورية عصرية ٠‏ او لناخب يساند 
مل هدا الساسي. ٠‏ لسن هتاك في تعالي دوع ها سكن ان 
بوافق عليه بر هماني أو مىسىلم أو لو ذي أو نهو دي د ون حاحة الى 
اهتدائهم للمسيحية » او سؤالك اباهم ذلك . ومن بعض النواحي 
بكون الجمع بين المسلم وبين يسوع اسهل عليك من الجمع بين 
بر يطاني ويسوع لان فكرة الكاهن المحترف هي فكرة غر مألو فة. 
ان يسوع لم بقترح على تلاميده تفضيل انفسهم عن جمهسسرة 
اأؤمنين . فقد التقطهم من قارعة الطريق حيث لكل امراة او رجل 
ان بتبعه . وائك لا تجد لدبه كلمة طيبة مهذبة للكهنة ولذا اظهروا 
روح عدائهم له بالسعي لقتله باسرع ما امكنهم . کان بمو جز القول 
ف ل ا و ا 
ان نضع مبادئه موضع تطبيق ألا بالو سائل السياسية فانه لم ببق 


«Long Pig» _‏ كتابة عامية عن لحم الالسان ! 
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حامدا عند حدود شجبه اقامة الثيو قراطية الطائفية كشكل 
من اشكال الحكومة . وكان سيتنباً بدون شك بسقوط المرحوم 
الرئیس کروغر لو وجد في زمانه (۱) بل لرفض ان يشير علسی 
ثلاميذه عندما جوبه بالتحدي ‏ بان بمتنعوا عن اعطاء ضريبة 
فيصر (۲) »> مسلما بأن لقيصر مكانته في تصريف الامور (ومغرو ض 
لفبصر نان له ملکوت السماء کأی تلمد من تلام ده حسيب 
الحقى يقال ان التلاميذ جعلوا من هذا عذرا لاأظهار تبعيتهسم 
وخضوعهم للدولة القائمة »> حتى انحدروا الى هاوية الشرك التي 
أنتهت بنظر ب (حق اللوك الالهي) فأثاروا الناس حتى دفعوهم دفعا 
ال قط ر تات ملو كم لاجل قق .عفن الحعادل في الو ع 
الراهن . ولا شك ان سوع لم نفکر في تحطيم الامسراطورسة 
الرومانية واحلال منظمة كنيسية محل الكنيس اليهودي أو محل 
نظام كهنوت اللهة الرومانية كجزء من برنامجه . قال ان الله .خير 
من (مأمون) ولكنه لم بقل ان التوام الواحد هو خير من التوام 
الآخر(۳) ولهذا كان بوسع المواطنين البريطانيين ورجال سياستهم 
اتباع تعاليم المسسيح وان ام يكن في استطاعتهم اتباع هذا التوآم 
ام ذاكه والا سببوا في انحطام الامبراطورية وتكسرها علسسى 
رۇ وسهم . والی هذه امرحلة بحب أن اتو قف في الوضوع . 


) 1۹1٥ ( 


Paul Kruger _‏ )ا ۹۰6) رلیس جمهوریة النرانلسغال» 
وزعیم حرب الور الله ية الي قادها ضد الإنكليز في جلوب افربفقيسا 
(۸۹۹ س ۹۳ ۰ 

. س اشارة الى ما ورد في الالجيل‎ ٣ 
Tweed1edU, : ةıgغillاl هكدا اوردها شو وهي من مماحكاته‎ ٣ 
و عن بهما التوأمان في قصة الاطفال الشهرة (اليس في الراة)‎ "wWeeddee 


۰ / ۷۹ / 5۹ 


هذا الكتاب وهو من ضمنساسلة نقد الفكر الديشي التي تقوم 
دار الطلعة بنشرها - يتصدى إلى تلل العقدة المسسحة على 
ف ا ر ا ا 
الساخر اا يتزع الإبتسام من I‏ عبوسا ول 
يمدو شو مىكرا للشرعة التي قدمما المسبح للانسانية ؛ لكنك 
وق ا رع الفرن الفذر الى ال مسا عاف 
معبنة لتشوبه تاك العقبدة وإبعادها عن المفوم الانساني الذي 
ا « المسيبح » نفسه 

ok <k > 

صدر ف هذه السلسلة : 

ااا ی ای و ای ال ا 
الفمم العصري للقرآآن : د. عاطف احمد سج - الثالوث الحرم 
بو على باسین ‏ 4 حجدلىة القرآن : د, خلسل احمد خليل 
A mg ae‏ 
الدبن والتراث : هادي العلوي سل حول الدين 
انار الان شون والدین : مدشال فيريه. 
حول الدين : لبنين ٠٠‏ - صلة القرآت بالرمودية 
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